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تســـيل فـــي ســـورية دمـــاء حـــرام، وبعـــض الـــدم الـــذي 

ســـال كان بفعـــل حـــركات تنتســـب للإســـلام، وتصنـــف 

مـــع الإســـلاميين.

ـــد  ـــد؟ لا ب ـــر العم ـــأ غي ـــبيل الخط ـــى س ـــك عل ـــع ذل ـــل يق ه

ـــة  ـــى الفتن ـــك إل ـــؤدي ذل ـــى لا ي ـــث حت ـــري والبح ـــن التح م

ـــبيل الله. ـــن س ـــاس ع ـــد الن وص

ـــأول واجتهـــاد مـــن الفاعليـــن توصلـــوا  هـــل يقـــع ذلـــك بت

بـــه إلـــى صحـــة مـــا فعلـــوا فـــي شـــرع الله؟ عليهـــم بيـــان 

اجتهادهـــم، وعلـــى باقـــي الإســـلاميين أن يطالبوهـــم 

ــم{ أن  ــتنبطونه منهـ ــن يسـ ــى }الذيـ ــب علـ ــك، يجـ بذلـ

يجتهـــدوا لمعرفـــة الحكـــم علـــى مـــا جـــرى ويجـــري، 

ــر  ــي الأمـ ــول وأولـ ــى الله والرسـ ــور إلـ ــرد الأمـ ــذا تـ وهكـ

مـــن المســـلمين.

ـــيؤدي  ـــه س ـــث في ـــوع والبح ـــارة الموض ـــض: إث ـــول البع يق

ـــي  ـــاد ف ـــا الاجته ـــول: علين ـــلاميين. ونق ـــن الإس ـــة بي للفتن

معرفـــة أي الفتنتيـــن أشـــد، الســـكوت والتغطيـــة أم 

البحـــث فـــي تفصيـــل ماجـــرى والحكـــم عليـــه.

ويطالـــب البعـــض بعـــدم إثـــارة الموضـــوع لأن هـــذه 

ــاء  ــذه الأخطـ ــا الآن، ولأن هـ ــت معركتنـ ــة ليسـ المعركـ

»طبيعيـــة«، فمـــن يعمـــل هـــو الـــذي يخطـــئ، ولا يحـــق 

ـــة  ـــذه المطالب ـــب ه ـــن. ولا نحس ـــد العاملي ـــن نق للقاعدي

يجـــب أن تمنـــع المجتهديـــن مـــن اجتهادهـــم، وتمنـــع 

القـــادة مـــن إصـــلاح مناهجهـــم، وتمنـــع الأفـــراد مـــن 

مراجعـــة تصرفاتهـــم، وإلا ســـنكون ممـــن يلـــدغ مـــن 

ـــً  ـــأ واقع ـــيصبح الخط ـــرات، وس ـــرات وم ـــه م ـــر نفس الجح

العمـــل  دائمـــً، وتبريـــره منهجـــً، وســـيصبح نمـــوذج 

الصائـــب مفقـــوداً أو نـــادراً.

ــأن  ــاء؟ وبـ ــود أخطـ ــرون بوجـ ــا يقـ ــرون منـ ــس الأكثـ أليـ

هـــذه الأخطـــاء ينتـــج عنهـــا إزهـــاق أروح بريئـــة؟ لا بـــد أن 

نعلـــم إذن، هـــل الخطـــأ فـــي تصرفـــات أفـــراد، أم فـــي 

مناهـــج إدارة المعركـــة وقيادتهـــا، أم فـــي منطلقـــات 

الاجتهـــاد الشـــرعي وآلياتـــه؟ وغايـــة هـــذه المعرفـــة 

ــا  ــأ مـ ــرار الخطـ ــع تكـ ــرام، ومنـ ــدم الحـ ــظ الـ ــي حفـ هـ

ــتطعنا. اسـ

إن أمثـــال هـــذه الحـــوادث تثيـــر زوابـــع كبيـــرة وضجيجـــً 

عاليـــً تختلـــط فيـــه أصـــوات العقـــلاء بأصـــوات الجهـــلاء 

أن  دون  الزوابـــع  انتهـــاء  انتظرنـــا  وإذا  والمشـــاغبين، 

ــذا  ــل، فهـ ــد العمـ ـ ــق، ودون أن نرشَّ ــن الحـ ــعى لتبيـ نسـ

ـــن  ـــادة الذي ـــؤوليته الق ـــل مس ـــً، يتحم ـــا جميع ـــز فين عج

قصـــروا، والأفـــراد الذيـــن قالـــوا بغيـــر علـــم، والذيـــن 

ــتند، والذيـــن أحدثـــوا الحـــوادث عـــن  ــر مسـ عملـــوا بغيـ

ــلمين. ــورة مـــن المسـ ــر مشـ غيـ

ـــور فتـــن أعظـــم، لا تصيـــب  ولا نســـتغرب بعـــد ذلـــك أن تث

الذيـــن ظلمـــوا خاصـــة.

الاجتهاد لحماية الدم الحرام

:: التحرير
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ـــتقرار  ـــود والاس ـــرف الجم ـــتمرة لا تع ـــة مس ـــاة حرك الحي
فقـــد تتباطـــأ حركتهـــا حتـــى يظنهـــا البعـــض 
توقفـــا، وقـــد تتحـــرك ســـريعا حتـــى تفقـــد البعـــض 
ــباب  ــى دور الشـ ــراك يتجلـ ــذا الحـ ــام هـ ــه. وأمـ توازنـ
فـــي التعاطـــي والتفاعـــل مـــع الأحـــداث وعـــدم 
الاكتفـــاء بـــدور المتفـــرج، خاصـــة فـــي حركـــة مثـــل 
ـــون  ـــيوخ متمرس ـــا ش ـــي بناه ـــلم الت ـــع الس ـــة مجتم حرك

ــباب متحمـــس. ــواعد شـ بسـ

وحتـــى لا نقـــف أمـــام صـــراع الشـــيوخ والشـــباب 
نلخـــص القاعـــدة فـــي العمـــل كمـــا ذكرهـــا الدكتـــور 
عبـــد الكريـــم بـــكار حيـــن قـــال: نحـــن فـــي حاجـــة 
ــى  ــوم علـ ــة تقـ ــة صعبـ ــق معادلـ ــل وفـ ــى العمـ إلـ
ـــق  ـــرة وعم ـــاة والخب ـــن الأن ـــيوخ م ـــدى الش ـــا ل ـــل م أفض
ـــباب  ـــدى الش ـــا ل ـــل م ـــى أفض ـــوم عل ـــا تق ـــة، كم التجرب
ـــيّ،  ـــاق روح ـــيّ وانط ـــح عقل ـــيّ وتفت ـــب ذهن ـــن توثّ م
ـــن فإنـــه  ـــن الفضيلتي ـــن هاتي ومـــن يســـتطيع الجمـــع بي

يســـتحق بجـــدارة لقـــب »شـــيخ الشـــباب«.

إن حركـــة مجتمـــع الســـلم حركـــة مجتمـــع يمثـــل 
ـــرق  ـــا الف ـــا فقهن ـــإذا م ـــي 75%، ف ـــه حوال ـــباب في الش
بيـــن تفكيـــر الشـــباب والشـــيوخ، أدركنـــا يقينـــا أننـــا 
بحاجـــة إلـــى أن نخاطـــب غالبيـــة المجتمـــع باللغـــة 

التـــي يفهمهـــا.

ـــر الشـــبابي الانطـــاق نحـــو  ـــز التفكي ـــرز مـــا يمي ولعـــل أب
المســـتقبل والتمـــرد علـــى الحواجـــز والعراقيـــل بنـــوع 
ــن  ــض مـ ــورا لبعـ ــر تهـ ــدي، وإن كان يظهـ ــن التحـ مـ
أثقلـــت كاهلهـــم التجـــارب، ذلـــك لأن التجربـــة الكبيـــرة 
ـــادة  ـــردد، زي ـــر الت ـــا أســـير الماضـــي كثي تجعـــل صاحبه
علـــى قـــدرة الشـــباب علـــى التعاطـــي مـــع المشـــاريع 
لمـــا يلمحونـــه مـــن فســـحة فـــي  الاســـتراتيجية 
حياتهـــم، عكـــس بعـــض الشـــيوخ الذيـــن يخافـــون مـــن 

التغييـــر فيرضـــون بمشـــاريع قصيـــرة الأجـــل. 

ـــإن الشـــباب  ـــور التكنولوجـــي، ف ـــد التط ـــى صعي ـــا عل أم
ـــح  ـــه والتفت ـــل مع ـــي والتفاع ـــى التعاط ـــدرة عل ـــر ق أكث

ـــد. ـــو جدي ـــا ه ـــى كل م عل

:: عمار بن ثابت
من الموقع الرسمي لحركة مجتمع السلم

www.hmsalgeria.net
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« بين شباب الحركة وحركة الشباب

ولعلـــه مـــن بـــاب الإنصـــاف ينبغـــي أن نقـــول إننـــا 
أحيانـــا نجـــد شـــيخا منطلقـــا بـــروح الشـــباب وحماســـته، 
ـــز.  ـــه وعج ـــل وقت ـــاخ قب ـــابا ش ـــد ش ـــرى نج ـــا أخ وأحيان
فـــإذا مـــا أردنـــا لشـــباب الحركـــة أن يـــؤدي دوره المنـــوط 
ــودة،  ــا المنشـ ــو أهدافهـ ــة نحـ ــرك بالحركـ ــه والتحـ بـ

ـــة: ـــات التالي ـــن المنطلق ـــق م ـــه أن ينطل ـــب علي وج

ــير  ــيخ البشـ ــال الشـ ــا قـ ــه مـ ــب عينيـ ــع نصـ 1ـ يضـ
ــغل  ــدي أن يشـ ــباب المحمـ ــذ الشـ ــي: »أعيـ الإبراهيمـ
وقتـــه فـــي تعـــداد مـــا عملـــه آبـــاؤه مـــن ســـيئات أو 
ـــوق  ـــي ف ـــل يبن ـــنات، ب ـــن حس ـــوه م ـــا عمل ـــي بم التباه

مـــا بنـــى المحســـنون ويتقـــي عثـــرات المســـيئين«.

ــة،  ــزل والغفلـ ــن الهـ ــتطاع عـ ــدر المسـ ــد قـ 2ـ يبتعـ
ـــان  ـــي الزم ـــام ف ـــاد أو ين ـــر ج ـــزل والده ـــذه أن يه ونعي

اليقظـــان أو يرضـــى بالـــدون فـــي منـــازل الحيـــاة.

3ـ أن يبتعـــد عـــن النمطيـــة التـــي يصنعهـــا ضعـــف 
ـــود  ـــن الجم ـــد ع ـــي، ويبتع ـــي والثقاف ـــراك الاجتماع الح

ـــد.  والتقلي

4ـ أن يبتعـــد عـــن الشـــكلية والانصـــراف إلـــى بنـــاء 
المظهـــر دون الجوهـــر، فـــإذا مـــا تحقـــق هـــذا قـــدم 
ـــذ  ـــو الأخ ـــر ه ـــون المظه ـــه، فقان ـــى مبدئ ـــه عل مصلحت

وقانـــون الجوهـــر هـــو العطـــاء.

5ـ أن ينمـــي إرادة التحـــرك وروح الإنجـــاز والعطـــاء 
ــة. ــم والفاعليـ ــحذ الهمـ وشـ

ــر، وأن يجعـــل  6ـ أن لا يســـتغني بالحركـــة عـــن الفكـ
ــياء، ولا  ــل للأشـ ــة الظـ ــاء كمازمـ ــا للبنـ ــد مازمـ النقـ

ــور  ــى التطـ ــدرة علـ ــك القـ ــى يمتلـ ــه حتـ ــق بـ يضيـ
ــاء. ــن الأخطـ ــتفادة مـ والاسـ

ــر  ــل الأشـــخاص، فالمنتصـ ــادئ قبـ ــار للمبـ 7ـ الانتصـ
ـــي  ـــع ف ـــه يترب ـــح ولكن ـــض الرب ـــه بع ـــد يفوت ـــدأ ق للمب

آخـــر المطـــاف علـــى عـــرش الســـعادة.

ــروح  ــك لأن الـ ــس، ذلـ ــمو النفـ ــروح وسـ ــد الـ 8ـ تجديـ
حيـــن تنســـحب تصبـــح المؤسســـات هيـــكا ولوائـــح 
ـــة  ـــح أدوات ظالم ـــد تصب ـــل ق ـــا، ب ـــة له ـــود لا قيم وقي

لا خيـــر فيهـــا.

ـــيوخ،  ـــات الش ـــال وتضحي ـــل الرج ـــيان فض ـــدم نس 9ـ ع
والفـــرح عنـــد مرافقتهـــم والاســـتفادة مـــن تجاربهـــم 
ذلـــك لأن فكـــرة صـــراع الأجيـــال فكـــرة دخيلـــة عـــن 

ـــا. ـــة لا روح له ـــارة غربي ـــن حض ـــلم م ـــع المس المجتم

10ـ التفنـــن فـــي حـــب الوطـــن وخدمتـــه وفـــق الأســـس 
ـــه:  ـــه علي ـــة الل ـــي رحم ـــيخ الإبراهيم ـــا الش ـــي وضعه الت
»... أتمثلـــه )الشـــاب( بانيـــا للوطنيـــة علـــى خمـــس 
ــة  ــباب آفـ ــس: السـ ــى خمـ ــام علـ ــي الإسـ ــا بنـ كمـ
ـــدرك  ـــال لا ت ـــأس، والآم ـــدة للب ـــأس مفس ـــباب، والي الش
بغيـــر الأعمـــال، والخيـــال أولـــه لـــذة واخـــره خبـــال، 

والأوطـــان لا تبنـــى باتبـــاع خطـــوة الشـــيطان«.
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المربـــي أو المرشـــد يســـعى إلـــى دفـــع المتلقـــي ليحـــدث 
تغييـــراً فـــي نفســـه، أو واقعـــه، أو العاقـــة بيـــن نفســـه 
وواقعـــه، والمربـــي الناجـــح يقنـــع المتلقـــي بأهميـــة 
التغييـــر، فيقـــوم المتلقـــي بمحاولـــة التغييـــر بدافـــع 

ـــي. ـــح واقع ـــم صحي ـــق فه ـــي ووف ذات

ــا أن  ــالة مفادهـ ــل رسـ ــي إذن أن يوصـ ــاج المربـ يحتـ
ـــه  ـــي، علي ـــده لا يكف ـــذا لوح ـــن ه ـــوب، لك ـــر مطل التغيي
ـــن،  ـــر ممك ـــا أن التغيي ـــرى محتواه ـــالة أخ ـــل رس أن يوص
ـــتحق  ـــدف يس ـــر ه ـــا أن التغيي ـــة محتواه ـــالة ثالث ورس

ـــه. ـــعي لأجل الس

ـــه  والمربـــي المســـلم فـــي إعـــداده لهـــذه الرســـائل يمكن
ــه  ــه وقدرتـ ــه، وصفاتـ ــر باللـ ــى التذكيـ ــتند إلـ أن يسـ
ـــن  ـــات، فيمك ـــر المخلوق ـــره لأم ـــى، وتدبي ســـبحانه وتعال
ـــه  ـــه بالل ـــاح صلت ـــى إص ـــي إل ـــد المتلق ـــي أن يرش للمرب
ـــرات الأخـــرى. ـــاح التغيي ـــك مفت ـــى، وان يجعـــل ذل تعال

يمكـــن  للمربـــي المســـلم أن يذكـــر النـــاس أن رحمـــة 
ـــه وســـع كل شـــيء  ـــه قريـــب مـــن المحســـنين، وأن الل الل
علمـــاً، وأن للـــه الحكمـــة البالغـــة فـــي كل مـــا يقـــدر، 

ســـبحانه وتعالـــى.

وفـــي هـــذا الخطـــاب يجـــب علـــى المربـــي المســـلم 
أن يراعـــي أمـــوراً عـــدة، منهـــا ألا يتكلـــم بغيـــر علـــم، 
وأن لا يتكلـــم بظـــن أو اجتهـــاد غيـــر محقـــق، طالمـــا 
أنـــه يتكلـــم عـــن صفـــات اللـــه تعالـــى، عليـــه ألا يتجـــرأ 
ـــم  ـــع إلا بعل ـــي الواق ـــا ف ـــان فعله ـــيرها أو بي ـــي تفس ف

ـــب أن  ـــذا الجان ـــي ه ـــاء ف ـــن الأخط ـــوق. وم ـــح موث صحي
يفســـر وقائـــع وأحداثـــاً حدثـــت أو يمكـــن أن تحـــدث 
بادعـــاء معرفتـــه مـــراد اللـــه تعالـــى منهـــا، مثـــل أن 
يؤكـــد أن اللـــه ســـيعذب فانـــاً، دون أن يربـــط هـــذا 

بأصـــل يدلـــل بـــه علـــى معرفتـــه.

ـــلم  ـــي المس ـــا المرب ـــب أن يراعيه ـــي يج ـــور الت ـــن الأم وم
عنـــد الدفـــع للتغييـــر، أو عنـــد اندفـــاع المتلقـــي للتغييـــر، 
ـــه  ـــه، فعلي ـــه وقدرات ـــي ومعرفت ـــال المتلق ـــظ ح أن ياح
ــه،  ــه وقدراتـ ــه لنفسـ ــي نظرتـ ــاً فـ ــه متوازنـ أن يبقيـ
وأن ياحـــظ ارتبـــاط هـــذه النظـــرة بإيمـــان المتلقـــي 
ــه  ــة باللـ ــى معرفـ ــرة إلـ ــذه النظـ ــتناد هـ ــه، واسـ بربـ
تعالـــى وصلـــة دائمـــة بـــه، بحيـــث يمتنـــع المتلقـــي 
عـــن الإفـــراط أو التفريـــط، فـــا يغلـــو فـــي اعتقـــاده 
بقدرتـــه علـــى التغييـــر فـــي النفـــس أو الواقـــع، 
ــر. وكذلـــك لا يظـــن أنـــه مـــن  ــز عـــن التغييـ ولا يعجـ
ـــون فـــي  ـــوز المضم ـــة والف المســـتحقين للدرجـــات العالي
ـــل  ـــن فض ـــروم م ـــه مح ـــد أن ـــرة، ولا يعتق ـــا والآخ الدني

اللـــه تعالـــى ورحمتـــه.

ــة  ــه المقولـ ــا عليـ ــا تدلنـ ــوي ممـ ــدي التربـ ــذا الهـ وهـ
ـــي  ـــب رض ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــن عل ـــة ع ـــة المروي الحكيم
اللـــه عنـــه: ))الفقيـــه حـــق الفقيـــه مـــن لـــم يقنـــط 
النـــاس مـــن رحمـــة اللـــه، ولـــم يرخـــص لهـــم فـــي 
ـــم  ـــه، ول ـــذاب الل ـــن ع ـــم م ـــم يؤمنه ـــه، ول ـــي الل معاص

يـــدع القـــرآن رغبـــة عنـــه إلـــى غيـــره((.

:: د. عامر غضبان

المربي الفقيه
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الوحـــدة قـــوة، وعـــز ونصـــر، وســـاح عظيـــم نواجـــه 
ـــا،  ـــا وأهدافن ـــه مراداتن ـــن خال ـــق م ـــا، ونحق ـــه أعداءن ب
ـــر  ـــى آخ ـــول إل ـــبل الوص ـــن س ـــبيل م ـــة س ـــاع الكلم اجتم
الطريـــق بأمـــان وســـام، رص الصفـــوف ســـياج عـــال، 
نحمـــي بـــه مشـــاريعنا، وندفـــع عنهـــا غائلـــة الشـــر، 

وتراتيـــب الســـوء.

يقـــول الشـــيخ الغزالـــي، فـــي كتابـــه خلـــق المســـلم 
ـــي،  ـــان الح ـــي روح الإيم ـــوة ه ـــذه الأخ ]ص 165[: )وه
ولبـــاب المشـــاعر الرقيقـــة، التـــي يكنهـــا المســـلم 
ــم،  ــا لهـ ــم، ويحيـ ــا بهـ ــه ليحيـ ــى إنـ ــه، حتـ لإخوانـ
ـــدة، أو روح  ـــة واح ـــن دوح ـــت م ـــان انبثق ـــم أغص فكأنه

واحـــد حـــل فـــي أجســـام متعـــددة(.

ـــى جســـدية هـــذه الأمـــة،  ـــي، عل ـــر عمل ـــم شـــملنا، تعبي ل
وأنهـــا أمـــة واحـــدة، بـــكل مـــا فـــي حامـــل الكلمـــة مـــن 

ـــادئ. ـــم ومب ـــى، ومـــا فـــي ســـلتها مـــن قي معن

»مثـــل المؤمنيـــن فـــي توادهـــم وتراحمهـــم وتعاطفهـــم، 
ــه  ــى لـ ــو تداعـ ــه عضـ ــتكى منـ ــد إذا اشـ ــل الجسـ مثـ

ـــاري[ ـــى«. ]البخ ـــهر والحم ـــد بالس ـــائر الجس س

مـــا أعظـــم هـــذا القانـــون الربانـــي، الـــذي يضـــع النقـــاط 

علـــى الحـــروف، ويرســـم معالـــم الحقيقـــة  بأبعادهـــا 
ــة  ــد السياسـ ــي، إلـــى بعـ ــد الإيمانـ ــن البعـ ــا، مـ كلهـ
ــآلات  ــة، والمـ ــج الطيبـ ــد النواتـ ــى بعـ ــاع، إلـ والاجتمـ
المباركـــة، وبتحققـــه تزهـــر الحيـــاة خيـــراً ونـــوراً، 

ــيطان. ــس الشـ ويخنـ

ـــوة(،  ـــون إخ ـــا المؤمن ـــوة )إنم ـــن إخ ـــوة، نح ـــا الإخ أيه
ـــة قدســـية،  ـــة، وهدي ـــة رباني ـــة، وهب ـــة إلهي وهـــذه منح
ونفحـــة إلهيـــة، وبركـــة نبويـــة، وهـــذه الأخـــوة 
ـــة،  فريضـــة شـــرعية، وحاجـــة إنســـانية، وضـــرورة واقعي
وثقافـــة  قيميـــة،  وقاعـــدة  حضاريـــة،  ومنهجيـــة 

ــيرة بنائيـــة. ــة، وسـ ــة  إيجابيـ ــماوية، وحركيـ سـ

ـــن  ـــت بي ـــا ألف ـــاً م ـــي الأرض جميع ـــا ف ـــت م ـــو أنفق »ل
ـــال: 63[ ـــم«. ]الأنف ـــف بينه ـــه أل ـــن الل ـــم، ولك قلوبه

وحدتنـــا شـــوكة فـــي أعيـــن عدونـــا الـــذي يتربـــص 
ـــد،  ـــى الوري ـــد إل ـــن الوري ـــعبنا م ـــح ش ـــر، ويذب ـــا الدوائ بن
ـــب،  ـــاق برك ـــن أراد اللح ـــكل م ـــعاع ل ـــارة الإش ـــي من وه
مـــن تجـــردوا مـــن حظـــوظ نفوســـهم، ليكونـــوا علـــى 

درب الثـــورة بصـــدق.

وحـــدة الكلمـــة، هـــي المقدمـــة الصحيحـــة، التـــي 

:: د. عامر البو سلامة

إحياء فقه الأخوة في الله
)1(
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ـــة  ـــدل والحري ـــى درب الع ـــوة، عل ـــج المرج ـــدث النتائ تح
ـــم  ـــنات، والظل ـــاع الحس ـــدل جم ـــان، فالع ـــوق الإنس وحق

جمـــاع الســـيئات.

ـــز  ـــور، ومراك ـــاعل الن ـــباح، مش ـــل الأش ـــدة الأرواح قب وح
ــامة  ــير، وسـ ــن السـ ــى حسـ ــة علـ ــرات الصالحـ المؤشـ

المشـــوار.

ـــاً  ـــبيله، صف ـــي س ـــون ف ـــن يقاتل ـــب الذي ـــه يح »إن الل
كأنهـــم بنيـــان مرصـــوص«. ]الصـــف: 4[

* خطر الفرقة:

وبقـــدر مـــا فـــي الأخـــوة مـــن خيـــر، بقـــدر مـــا فـــي 
نقيضهـــا مـــن شـــر. 

ـــا  ـــة، وم ـــة ومَهلَك ـــة وطامَّ ـــور، وكارث ـــلٌ وثُب ـــة وي فالفرق
ــة،  ــل الفُرقـ ــة بمثـ ــت جماعـ ــوم ولا امتُحنـ ــي قـ ابتُلـ
ـــع بأخطـــرَ مِـــن الفُرقـــة، وهـــي عامـــة  ولا هلَـــك تجمُّ
شـــرٍّ، ونُقطـــة ســـوء، وســـبب فـــي انتشـــار كثيـــر مـــن 
ـــة  ـــية والحركي ـــة والسياس ـــة الاجتماعي ـــراض والأوبئ الأم
ــآسٍ  ــر وقعـــت مـ ـ ــا المُدمِّ ــا وأثرهـ ــة، وبفعلهـ والحزبيـ
فظيعـــة، وحدَثـــت أمـــور مُذهِلـــة، ونتجـــتْ نتيجتَهـــا 

وقائـــعُ يَنـــدى لهـــا الجَبيـــن.

بـــادَتْ أمـــم، تمزَّقـــتْ دول، وأُهلِكـــتْ مُجتمَعـــات، 
وضلَّـــت جماعـــات، وســـقَطتْ حَضـــارات؛ أخٌ قتَـــل 
ـــة كلهـــا شـــرٌّ. ـــه، فالفُرق ـــى أبي أخـــاه، شـــقي قضـــى عل

ــى  ــه علـ ــى أتباعـ ــى، ربَّـ ــه الأولـ ــن أيامـ ــام مِـ والإسـ
ـــذَر  ـــا والح ـــى نبذه ـــم إل ـــا، ودعاه ه ـــة وذمِّ ـــض الفُرق بغ

هـــم علـــى الوحـــدة والائتـــاف،  مِـــن شـــرِّها، وحثَّ
ـــد  ـــدةً، كالجس ـــةً واح ـــوا أم ـــة، وأن يكون ة والمحبَّ ـــوَّ والُأخ
ــو تداعـــى لـــه  ــد الـــذي إذا اشـــتكى منـــه عضـ الواحـ

ســـائر الجســـد بالســـهر والحُمـــى.

ـــةً وَاحِـــدَةً وَأَنَـــا  تُكُـــمْ أُمَّ قـــال تعالـــى: »وَإِنَّ هَـــذِهِ أُمَّ
قُـــونِ« ]المؤمنـــون: 52[، وقـــال تعالـــى:  رَبُّكُـــمْ فَاتَّ
ــوا« ]آل  ــا وَلَا تَفَرَّقُـ ــهِ جَمِيعًـ ــلِ اللَّـ ــوا بِحَبْـ »وَاعْتَصِمُـ
ـــلُوا  ـــوا فَتَفْشَ ـــى: »وَلَا تَنَازعَُ ـــال تعال ـــران: 103[، وق عم

ــال: 46[. ــمْ« ]الأنفـ ــبَ رِيحُكُـ وَتَذْهَـ

ـــا  ـــى: »إِنَّمَ ـــال تعال ـــا للمســـلم؛ ق ـــر كل مســـلم أخً  واعتبَ
ــرات: 10[، وجعـــل دعائـــم  ــوَةٌ« ]الحجـ ــونَ إِخْـ الْمُؤْمِنُـ
ـــع  ـــا، ووض ـــلم أن يَخترقه ـــوز للمس ـــوة لا يج ـــذه الُأخ له
لهـــا أصـــولًا يجـــب أن تُراعـــى، وضبَـــط لهـــا أخاقًـــا 
ـــى  ـــم عل ـــق حتَّ ـــا طرائ ـــم له ـــا، ورسَ ـــزام به ـــب الالت أوج

ـــم خُطاهـــا. المؤمـــن أن يَســـير عليهـــا، وأن يترسَّ

ـــرَّم  ـــا، وح ـــر صَفوه ـــيء يُعكِّ ـــن أي ش ـــام مِ ر الإس ـــذَّ  وح
كل أمـــر يَتنافـــى مـــع وقوعهـــا وحُصولهـــا وتمثلهـــا 
ـــع  ـــرَّم الإســـام أن يَبي ـــة؛ فح ـــة ومُتحرِّك ـــاة فاعل ـــي حي ف
المســـلم علـــى بيـــع أخيـــه، وأن يســـوم علـــى سَـــومه، وأن 
ـــه،  ـــم علي ـــه، وأن يَن ـــه، وأن يغتاب ـــى خِطبت ـــب عل يخط
ـــتراً،  ـــه س ـــف ل ـــة، وأن يَكش ـــطر كلم ـــو بشَ ـــه ول وأن يؤذي
ـــت  ل ـــي فُصِّ ـــاق الت ـــن الآداب والأخ ـــك م ـــر ذل ـــى غي إل

ـــا. ـــا هن ـــل به ـــال للتفصي ـــا، ولا مج ـــي مواضعه ف

فـــق عليـــه، عـــن أنـــس -رضـــي  ففـــي الحديـــث المتَّ
اللـــه عنـــه- أن النبـــي -صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه وصحبـــه 
ـــروا،  ـــدوا، ولا تَدابَ ـــوا ولا تحاسَ ـــال: »لا تباغَض ـــلم- ق وس
ولا تقاطَعـــوا، وكونـــوا عبـــاد اللـــه إخوانًـــا، ولا يحـــل 



   9             

ـــاث«. ـــوق ث ـــاه ف ـــر أخ ـــلم أن يَهج لمس

تـــه، عـــن أنـــس  فـــق علـــى صحَّ  وفـــي الحديـــث المتَّ
-رضـــي اللـــه عنـــه- عـــن النبـــي -صلـــى اللـــه عليـــه 
ــد بهـــن  ــه وجـ ــنَّ فيـ ــال: »ثـــاثٌ مَـــن كـ ــلم- قـ وسـ
حـــاوة الإيمـــان: أن يكـــون اللـــه ورســـوله أحـــب إليـــه 
ممـــا ســـواهما، وأن يحـــب المـــرء لا يحبـــه إلا للـــه...« 
ــرة  ــن أبـــي هريـ ــلم، عـ الحديـــث، وفـــي صحيـــح مسـ
-رضـــي اللـــه عنـــه- قـــال: قـــال رســـول اللـــه -صلـــى 
ــوم  ــول يـ ــه تعالـــى يقـ ــلم-: »إن اللـ ــه وسـ ــه عليـ اللـ
ــة: أيـــن المتحابـــون بجالـــي؟ اليـــوم أُظلُّهـــم  القيامـ

فـــي ظِلـــي، يـــوم لا ظـــلَّ إلا ظِلـــي«.

وتربَّـــى الجيـــل الربانـــي الأول علـــى هـــذه المائـــدة 
الطيبـــة المباركـــة، برعايـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه 
ـــع  ـــه وعنايتـــه، حتـــى صن ـــه وســـلم ونظـــره ومُتابعتِ علي
ــا  ــذي كان نموذجًـ ــد، الـ ــي الفريـ ــل القرآنـ ــك الجيـ ذلـ
ـــة  ـــن تربي ـــه مِ ـــا كان علي ـــن، بم ـــوم الدي ـــى ي ـــذى إل يُحت
وإيمـــان، وتُقـــى وصـــاح وديـــن، وأداء وعطـــاء، وبـــذل 

وتضحيـــة.

ذلـــك الجيـــل الـــذي ظهـــرت فيـــه معانـــي الوحـــدة 
والألفـــة بـــكل معانيهـــا، وســـائر شُـــعَبها ومبانيهـــا، 
ــياء،  ــذه الأشـ ــي هـ ــل فـ ــربِ المثـ ــار مَضـ ــى صـ حتـ
ـــون الماديـــون، لحكمـــوا  نيويُّ ـــع عليهـــا الدُّ ل ـــو اطَّ بحيـــث ل
عليهـــا أنهـــا مِـــن نسْـــج الخيـــال، وأحـــام الفاسِـــفة.

والحـــق أنهـــا صـــورة واقعيـــة، تَحمِـــل فـــي طياتهـــا 
ـــى  ـــت عل ـــة تربَّ ـــذه الجماع ـــدق؛ لأن ه ـــم الص كلَّ معال
ة،  ــانيَّ ــل الإحسـ ــة، والفضائـ ــي الربانيـ ــذه المعانـ هـ
ــار المُدهِـــش  حتـــى وُصِفـــوا بالكـــرم الواســـع، والإيثـ

« إحياء فقه الأخوة في الله )1(

ـــه  ـــا يُحبُّ ـــه م ـــب لأخي ـــم يح ـــد منه ـــار الواح ـــا، فص حقًّ
م أخـــاه علـــى نفســـه، وهنـــا  لنفســـه، بـــل ربمـــا قـــدَّ
يَكمـــن الفـــارق، ويَحصُـــل التمايُـــز، وتظهـــر المعـــادن.

ـــه  ـــى الل ـــي -صل ـــام النب ـــر أي ـــم، ظه ـــر العظي ـــذا الأم وه
عليـــه وآلـــه وســـلم- بمـــا ذَكرْنـــا وأكثـــر، وامتـــدَّ هـــذا 
ــه  ــي اللـ ــدين -رضـ ــاء الراشـ ــام الخلفـ ــى أيـ ــر إلـ الخيـ
ـــى  ـــذا، وإل ـــا ه ـــى يومن ـــم، إل ـــن بعده ـــى مَ ـــم- وإل عنه
ـــة،  ـــاء الأم ـــن، وبق ي ـــود هـــذا الدِّ ـــم خل ـــن، بحك ـــوم الدي ي

واســـتِمرار هـــذا الفضـــل.

ــدة، ونمَـــط  ــوية واحـ ــور ليســـت علـــى سـ ــم، الأمـ نعـ
ـــف؛  ـــة لا تتخلَّ ـــرة مُتوازِن ـــى وتي ـــي عل ـــت، ولا تمض ثابِ
ففـــي التاريـــخ هفـــوات وســـقطات وعثـــرات، بحكـــم 
ــا  نـ ــد نبيِّ ــد بعـ ــة لأحـ ــرية؛ إذ لا عصمـ ــة البشـ الطبيعـ
ـــه الصـــاة والســـام- ولكـــنَّ الحديـــث عـــن  ورســـولنا -علي
وصـــف العمـــوم، دون النظـــر إلـــى حالـــة الاســـتثناء؛ 
إذ لـــكل جـــواد كبـــوة، وفـــي بعـــض الأحيـــان تكـــون 
الكبـــوة مـــن المؤمـــن، فيتـــوب ويـــؤوب ويعـــود إلـــى 

اللـــه تعالـــى.

ــرة،  ــا خطيـ ــة، فآثارهـ ــذر مـــن الفرقـ ــذر كل الحـ  فالحـ
ــة. ــة وبيلـ ــا كارثيـ ونتائجهـ
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كان عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز -رحمـــه الله- قبـــل أن 
يتـــولى الخلافـــة واليًـــا للوليـــد بـــن عبـــد الملـــك عـــى 
المدينـــة المنـــورة، وقـــد ســـاس أهلهـــا سياســـةً حســـنةً 
صالحـــة، في الوقـــت الـــذي كان الحجـــاج بـــن يوســـف 
ـــذاب،  ـــوءَ الع ـــه س ـــام أهل ـــد س ـــراق، وق ـــى الع ـــا ع واليً
ـــف  ـــر: كي ـــن عم ـــا ع ـــأل أهله ـــة فس ـــاج المدين ـــدِم الحج فقَ
ـــةً  ـــه هيب ـــر إلي ـــتطيع أن ننظ ـــا نس ـــوا: م ـــم؟ قال ـــه فيك هَيْبَتُ
ـــا  ـــب إلين ـــو أح ـــوا: ه ـــه؟ قال ـــم ل ـــف محبتُك ـــال: كي ـــه. ق ل
ـــة  ـــه للرعي ـــي تأديب ـــه )يعن ـــف أدبُ ـــال: فكي ـــا. ق ـــن أهلن م
وعقابـــه للمخطئـــن فيـــا ســـوى الحـــدود الشرعيـــة(؟ 
ــال  ــشرة. قـ ــواط إلى العـ ــة الأسـ ــن ثلاثـ ــا بـ ــوا: مـ قالـ
ـــه! ذاك  ـــذا أدبُ ـــه، وه ـــذه محبتُ ـــه، وه ـــذه هيبتُ ـــاج: ه الحج

أمـــرٌ مـــن الســـاء. 
لقـــد كان عمـــر -رحمـــه الله- يُـــدرك أن قيـــادةَ النـــاس 
تكـــون بإقامـــة العـــدل فيهـــم والرفـــق بهـــم، فيـــا كان 
ـــة  ـــةً لهيب ـــر صيان ـــوةَ أكث ـــدةَ والقس ـــرى أن الش ـــاج ي الحج
ــر  ــدل عمـ ــذا كان عـ ــوكتها، ولهـ ــوى لشـ ــة وأقـ الدولـ
وبـــره ســـببًا في الرخـــاء الـــذي عـــمَّ أركان دولتـــه، فيـــا 
ـــص  ـــة ونق ـــاص البرك ـــببًا في انتق ـــاج س ـــش الحج كان بط
الإنتـــاج، حتـــى تراجـــع خـــراج العـــراق تحـــت ولايتـــه 

ـــا. ـــن مليونً ـــة وعشري ـــم إلى خمس ـــون دره ـــة ملي ـــن مائ م
 وهـــذا هـــو الفـــرق الحقيقـــي بـــن النظـــام الإســـلامي 
ـــه  ـــى الله علي ـــال ص ـــد ق ـــتبدادي، فق ـــام الاس ـــن النظ وب
ـــةُ«.  ـــاءِ الْحُطَمَ عَ ـــلم: »إنَِّ شََّ الرِّ ـــه مس ـــا أخرج ـــلم في وس
والحطمـــة- كالهمَُـــزة واللُّمَـــزة- هـــو الشـــديد الحَطْـــم، 
ـــو  ـــة، وه ـــتبداد: حُطَم ـــر الاس ـــم وكث ـــر الحط ـــال لكث فيق
الـــذي يظلـــم رعيتـــه ولا يرحمهـــم، ويســـوقهم ســـوقًا 
ـــإن  ـــدة، ف ـــم بالش ـــه، ويأخذه ـــقَ في ـــا لا رف ـــديدًا عنيفً ش
ــا  دأب الحاكـــم الجائـــر أن يكـــون ســـيئ النفـــس، ظالًمـ
ــه، لا يرفـــق بهـــم ولا يحـــرص  ا برعيتـ ــتبدًّ ــه، مسـ بطبعـ
عـــى نفعهـــم بقـــدر مـــا يحـــرص عـــى تحقيـــق هيبتـــه 
وإعـــلان قوتـــه وقدرتـــه عـــى البطـــش ولـــو بظلـــم رعيتـــه، 
ولا ريـــبَ أن الاســـتبداد الســـياسي يجعـــل مـــن الراعـــي 

القـــاسي ش الرعـــاة عـــى الإطـــلاق.
ـــرون  ـــاس ينظ ـــإن الن ـــك ف ـــم كذل ـــون الحاك ـــا يك  وحين
ـــن  ـــد، وم ـــد للقائ ـــر الجن ـــد، لا نظ ـــر للصائ ـــر الط ـــه نظ إلي
ثَـــمَّ يكونـــون أخـــوف مـــا يكونـــون منـــه، وهـــو ينظـــر 
ــة؛  ــز الفرصـ ــذي ينتهـ ــد الـ ــر الصائـ ــا نظـ ــم أيضًـ إليهـ
لكـــي يقتنـــص صيـــده. وهـــذه الحالـــة النفســـية التـــي 
اء هـــذا الســـوق العنيـــف  ــرَّ ــة؛ مـــن جـ تحصـــل للرعيـ

:: عن موقع ''الإخوان المسلمون''
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والتعامـــل القـــاسي مـــع النـــاس لا بُـــدَّ أن تعـــود عـــى 
الأمـــة بالخـــذلان والخـــران، وحـــن يفـــرض القائـــد 
عـــى الأمـــة ألاّ تســـمع إلا لـــه، وألا تســـر إلا خلفـــه، 
ــلب  ــن يسـ ــا، وحـ ــدي آراءهـ ــا أن تُبـ ــا يمنعهـ وحينـ
حريتهـــا وكرامتهـــا، فإنـــه يدفعهـــا لأنْ تهمـــل قضاياهـــا 

ــاد والضغائـــن. الكـــبرى، ويشـــغلها بالأحقـ
ـــديد  ـــرْ الش ـــذا السَّ ـــر ه ـــا أن تس ـــرض عليه ـــن يف  وح
الـــذي يؤلمهـــا ويتعبهـــا، وحـــن يـــرى أنـــه لا يســـتتب 
أمـــره إلا بقهرهـــا وقمعهـــا، فإنهـــا لا بـــد أن تفكـــر 
ــة  ــغل الأمـ ــاد، وتنشـ ــع الفسـ ــه، فيقـ ــص منـ في التخلـ
ـــا في  ـــدر طاقاته ـــية، وته ـــالتها الأساس ـــا ورس ـــن مهاته ع
ـــل  ـــن أن تحم ـــمَّ لا يمك ـــن ثَ ـــرة، وم ـــة مدم ـــروب داخلي ح
ـــة  ـــم دول ـــة أو تقي ـــالة نافع ـــا أو رس ـــا ناجحً ـــة مشروعً الأم
ـــة  ـــن عام ـــادة وب ـــن القي ـــة ب ـــت العلاق ـــا دام ـــة م ناهض

الشـــعب بهـــذه الصـــورة القاســـية.

وقـــد تعلَّـــم الصحابـــة الكـــرام هـــذا، وحرصـــوا عـــى 
ــم،  ــن منهـ ــا الجائريـ ــذا، وخصوصًـ ــكام بهـ ــح الحـ نصـ
حتـــى إن أحدهـــم وهـــو عَائِـــذ بـــن عَمْـــرٍو- رضي الله 
عنـــه- دَخَـــلَ عَـــىَ أحـــد ولاة الجـــور وهـــو عُبَيْـــدِ الله 
ـــمِعْتُ  ، إنِِّ سَ ـــيَّ ـــالَ: أَيْ بُنَ ـــارًا- فَقَ ـــادٍ- وكان جبَّ ـــنِ زِيَ بْ
ـــاءِ  عَ ـــولُ: »إنَِّ شََّ الرِّ ـــه وســـلم يَقُ رَسُـــولَ الله صـــى الله علي
ـــسْ،  ـــهُ: اجْلِ ـــالَ لَ ـــمْ. فَقَ ـــونَ مِنهُْ ـــاكَ أَنْ تَكُ ـــةُ«، فَإيَِّ الْحُطَمَ
ـــه  ـــى الله علي ـــدٍ ص ـــابِ مُحمََّ ـــةِ أَصْحَ ـــنْ نُخَالَ ـــتَ مِ ـــاَ أَنْ فَإنَِّ
ـــتْ  ـــاَ كَانَ ـــةٌ؟ إنَِّ ـــمْ نُخَالَ ـــتْ لَهُ ـــلْ كَانَ ـــالَ: وَهَ ـــلم. فَقَ وس
ـــن  ـــذ ب ـــة أن عائ ـــم. وفي رواي هِ ـــمْ وَفِي غَرِْ ـــةُ بَعْدَهُ النُّخَالَ
عمـــرو -رضي الله عنـــه- قـــال: يـــا للمســـلمن! وهـــل كان 
ـــل  ـــة؟ ب ـــلم نخال ـــه وس ـــى الله علي ـــد ص ـــاب محم لأصح
ـــروح. ـــا دام فيَّ ال ـــك م ـــل علي ـــا أدخ ـــا، والله م ـــوا لُبَابً كان

ـــلامي  ـــا الإس ـــقوط في تاريخن ـــل الس ـــا إلى مراح وإذا نظرن
ــن  ــل مـ ــر بمراحـ ــا تمـ ــاً مـ ــا دائـ ــا أنهـ ــةً، وجدنـ قاطبـ
ــة بأهوائهـــم  الحـــكام الحطمـــة، الذيـــن يســـوقون الأمـ
ــا  ــة أو بأخذهـ وآرائهـــم، غـــر عابئـــن بالرفـــق بالرعيـ
إلى مـــا فيـــه صـــلاح حالهـــا. وإذا نظرنـــا في المقابـــل إلى 
ـــا  ـــة في تاريخه ـــذه الأم ـــا ه ت به ـــرَّ ـــي م ـــمو الت ـــالات الس ح
الطويـــل، وجدنـــا أن الله- ســـبحانه وتعـــالى- حـــن 
ـــإن  ـــا؛ ف ـــذ بيده ـــق يأخ ـــق رفي ـــادل رقي ـــمٍ ع ـــا بحاك يرزقه

النهضـــة والعـــزة والمجـــد تكـــون مـــن نصيبهـــا.
ـــادة  وهـــاك صـــورة معـــبرة عـــن علاقـــة صحيحـــة بـــن القي
والجنـــود: حـــن تـــولى معاويـــة بـــن حُدَيْـــج -رضي الله 
ـــة، وكان  ـــح إفريقي ـــلامي في فت ـــش الإس ـــادة الجي ـــه- قي عن
رفيقًـــا حســـن الســـرة في التعامـــل مـــع جنـــوده حتـــى 
ــة -رضي الله  ــن عائشـ ــه أم المؤمنـ ــت عليـ ــوه، فأثنـ أحبـ
ـــا  ـــن أخيه ـــه وب ـــا كان بين ـــه؛ لم ـــا مع ـــع خلافه ـــا- م عنه
ـــدِ  ـــنْ عَبْ ـــلم عَ ـــح مس ـــي صحي ـــر، فف ـــن أبي بك ـــد ب محم
ــةَ  ــتُ عَائِشَـ ــالَ: أَتَيْـ ــرِي، قَـ ــةَ الَمهْـ ــنِ شِاَسَـ ــنِ بْـ حْمَـ الرَّ
ـــلٌ  ـــتُ: رَجُ ـــتَ؟ فَقُلْ ـــنْ أَنْ ـــتْ: مَِّ ءٍ. فَقَالَ ـــنْ شَْ ـــأَلُهاَ عَ أَسْ
. فَقَالَـــتْ: كَيْـــفَ كَانَ صَاحِبُكُـــمْ  مِـــنْ أَهْـــلِ مِـــرَْ
)وهـــو معاويـــة( لَكُـــمْ فِي غَزَاتكُِـــمْ هَـــذِهِ؟ فَقَـــالَ: مَـــا 
ـــرُ  ـــا الْبَعِ ـــلِ مِنَّ جُ ـــوتُ للِرَّ ـــيْئًا، إنِْ كَانَ لَيَمُ ـــهُ شَ ـــا مِنْ نَقَمْنَ
تَـــاجُ إلى  ــهِ الْعَبْـــدَ، وَيَحْ ــدُ فَيُعْطِيـ ــهِ الْبَعِـــرَ، وَالْعَبْـ فَيُعْطِيـ
النَّفَقَـــةِ، فَيُعْطيِـــهِ النَّفَقَـــةَ. فَقَالَـــتْ: أَمَـــا إنَِّـــهُ لا يَمْنعَُنـِــي 
ـــا  كَ مَ ـــبِرَ ـــي أَنْ أُخْ ـــرٍ أَخِ ـــنِ أَبِي بَكْ ـــدِ بْ ـــلَ فِي مُحمََّ ـــذِي فَعَ الَّ
ـــولُ  ـــلَّمَ، يَقُ ـــهِ وَسَ ـــىَّ اللهُ عَلَيْ ـــولِ اللهِ صَ ـــنْ رَسُ ـــمِعْتُ مِ سَ
ـــيْئًا  ـــي شَ تِ ـــرِ أُمَّ ـــنْ أَمْ ـــنْ وَلَِ مِ ـــمَّ مَ ـــذَا: »اللهُ ـــي هَ فِي بَيْتِ
ـــي  تِ ـــرِ أُمَّ ـــنْ أَمْ ـــنْ وَلَِ مِ ـــهِ، وَمَ ـــقُقْ عَلَيْ ـــمْ، فَاشْ ـــقَّ عَلَيْهِ فَشَ

شَـــيْئًا فَرَفَـــقَ بِهـِــمْ، فَارْفُـــقْ بـِــهِ«.
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ــى الله  ــول الله صـ ــد رسـ د الأول بعـ ــدِّ ــر إلى المجـ ولننظـ
ـــذا  ـــه الله- ه ـــز- رحم ـــد العزي ـــن عب ـــر ب ـــلم، عم ـــه وس علي
لـــه إلى أن  الـــذي كان يأخـــذ الرعيـــة برفـــق، ويدعـــو عُاَّ
يأخـــذوا الرعيـــة برفـــق، فقـــد أرســـل إليـــه اثنـــان مـــن 
ـــم  ـــاس لا يصلحه ـــرى أن الن ـــولان: ن ـــه يق ـــه وأمرائ ولات
إلا الســـيف. فكتـــب إليهـــا: خبيثـــن مـــن الخبـــث 
ـــلمن؟!  ـــاء المس ـــان ل بدم ـــرديء، أتعرض ـــن ال ـــن م ورديئ
ـــذا  ـــلمن. وله ـــاء المس ـــن دم ـــيَّ م ـــونُ ع ـــا أه والله لدمُك
ـــر فيهـــا عمـــر- رحمـــه  كانـــت المـــدة اليســـرة التـــي تأمَّ
الله- عـــى المســـلمن )ســـنتن وخمســـة أشـــهر وبضعـــة 
أيـــام( كفيلـــة بـــأن ترفـــع لـــواء الأمـــة، وأن تعيـــد لهـــا 
نهضتهـــا مـــن جديـــد، وأن تحقـــق الرفـــاه الاقتصـــادي 

لعمـــوم الأمـــة.
وكان رحمـــه الله يرفـــض معاقبـــة العامـــة بفعـــل الخاصـــة، أو 
ـــاوز  ـــي وتج ـــاب الجاع ـــاس والعق ـــذة الن ـــم في مؤاخ التعمي
ـــن  ـــك م ـــره ذل ـــا يج ـــال؛ لم ـــوء الح ـــا كان س ـــون مه القان
ـــا  ـــدور، موقنً ـــار الص ـــيء وإيغ ـــب الم ـــبريء بذن ـــذ ال أخ
بأنـــه لـــن يحفـــظ أمـــن المجتمـــع إلا التطبيـــق الصحيـــح 
ـــد ولاة  ـــد روى أح ـــط، فق ـــاء فق ـــن أس ـــى م ـــون ع للقان
عمـــر واســـمه يحيـــى الغســـان قـــال: »لمـــا ولان عمـــر 
ـــبر  ـــن أك ـــا م ـــا فوجدته ـــل قدمته ـــز الموص ـــد العزي ـــن عب ب
البـــلاد سرقًـــا ونقبًـــا، فكتبـــت إلى عمـــر أعلمـــه حـــال 
ــي  ــة )يعنـ ــاس بالظنـ ــن النـ ــذ مـ ــأله: آخـ ــد، وأسـ البلـ
ـــة  ـــم بالبين ـــة؟ أو آخذه ـــى التهم ـــم ع ـــتباه(، وأضربه بالاش
ـــاس  ـــذ الن : أن آخ ـــب إلَّ ـــنة؟. فكت ـــه الس ـــرت علي ـــا ج وم
بالبينـــة ومـــا جـــرت عليـــه الســـنة، فـــإن لم يصلحهـــم 
ـــك،  ـــتُ ذل ـــى: ففعل ـــال يحي ـــم الله! ق ـــلا أصلحه ـــقُّ ف الح
ـــح  ـــن أصل ـــت م ـــى كان ـــل حت ـــن الموص ـــتُ م ـــا خرج ف

ـــا«. ـــا ونقبً ـــا سرقً ـــلاد، وأقله الب

ــد  ــن عبـ ــر بـ ــد الله إلى عمـ ــن عبـ ــراح بـ ــب الجـ وكتـ
ـــه  ـــم، وإن ـــاءت رِعْيَتُه ـــوم س ـــان ق ـــل خراس ـــز: إن أه العزي
ــر  ــإن رأى أمـ ــوْط، فـ ــيفُ والسـ ــم إلا السـ لا يُصلحهـ
ـــا  ـــر: أم ـــه عم ـــب إلي ـــك. فكت ـــأذن ل في ذل ـــن أن ي المؤمن
بعـــد، فقـــد بلغنـــي كتابـــك تذكـــر أن أهـــل خراســـان 
قـــد ســـاءت رِعْيَتُهـــم، وأنـــه لا يصلحهـــم إلا الســـيف 
ـــق،  ـــدلُ والح ـــم الع ـــل يُصلحه ـــتَ، ب ـــد كذب ـــوط، فق والس

فابســـط ذلـــك فيهـــم، والســـلام.
ـــال:  ـــذي ق ـــعْبيِّ ال ـــر الشَّ ـــن عام ـــام التابع ـــم الله إم ورح
ــه  ــرَ )وهـــي ســـوط قصـــر كان يحملـ ةُ عُمَـ ــتْ دِرَّ »كَانَـ
ـــا  ـــك م ـــاجِ«. وسر ذل ـــيْفِ الْحَجَّ ـــنْ سَ ـــبَ مِ ـــده( أَهْيَ في ي
استمســـك بـــه عمـــر رضي الله عنـــه مـــن إقامـــة الحـــق 
ـــب  ـــن يصي ـــل، لم يك ـــور والمي ـــع الج ـــدل ومن ـــط الع وبس
ـــن  ـــا م ـــا وضعفه ـــى صغره ـــت ع ـــا، فحقق ـــه مظلومً تِ بدِرَّ
ــة ولا  ــيوف القاطعـ ــه السـ ــا لم تصنعـ ــة مـ الأمـــن والهيبـ
ـــن  ـــاة والمخطئ ـــد الجن ـــا عن ـــكان له ـــة، ف ـــواط اللاهب الأس
مـــن الهيبـــة مـــا لا فوقـــه. والحـــق أن حاجتنـــا إلى عـــدل 
ـــا  ـــن حاجتن ـــل ع ـــق لا تق ـــه في الح ـــه وصرامت ـــر وحزم عم
إلى بـِــرِّ عمـــر ولطفـــه واحترامـــه لكرامـــة الإنســـان 
ــن  ــه مـ ــه وجيشـ ــون شطتـ ــوق، وتكـ ــه للحقـ وصيانتـ
ـــد  ـــات وتع ـــوق والحري ـــترم الحق ـــي تح ـــه الت ـــس نوعيت نف
ـــي  ـــاج الت ـــة الحج ـــن نوعي ـــعب، لا م ـــةً للش ـــها خادم نفس
ــش  ــر والبطـ ــاس بالقهـ ــاع النـ ــوب إخضـ ــرى وجـ تـ

واســـتحلال الظلـــم والطغيـــان.
وهـــذا مـــا نحـــن في أمـــسِّ الحاجـــة إليـــه لبنـــاء دولـــة 
ــد  ــا اجتهـ ــو مـ ــة، وهـ ــة متقدمـ ــة ناهضـ ــدة قويـ موحـ
ــلال  ــائه، خـ ــرسي في إرسـ ــد مـ ــور محمـ ــس الدكتـ الرئيـ
ســـنة مـــن الحكـــم، ســـعى فيهـــا جهـــده للرفـــق بالمريـــن، 
ـــد  ـــاوز ض ـــدم التج ـــون، وع ـــدود القان ـــد ح ـــوف عن والوق
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ـــق  ـــاولات التعوي ـــرة مح ـــم كث ـــزب، رغ ـــة أو ح ـــرد أو هيئ ف
ـــوى  ـــن الق ـــة وم ـــة العميق ـــزة الدول ـــن أجه ـــال م والإفش
ــة  ــوى الثوريـ ــض القـ ــن بعـ ــلة، ومـ ــية الفاشـ السياسـ
ــف  ــا، أو اختلـ ــر عليهـ ــط الأمـ ــي اختلـ ــبابية التـ والشـ
اجتهادهـــا مـــع اجتهـــاد الرئيـــس محمـــد مـــرسي، وقـــد 
ـــس  ـــن الرئي ـــة م ـــف المترفع ـــذه المواق ـــض إلى ه ـــر البع نظ
عـــن الانتقـــام والإســـاءة عـــى أنهـــا ضعـــف، بســـبب 
اســـتغلال البعـــض لســـاحة الرئيـــس وســـعة صـــدره 
ـــخصه  ـــة لش ـــاءات البالغ ـــن الإس ـــر م ـــن كث ـــاوزه ع وتج
ـــي  ـــاه وينتم ـــذي يتبن ـــشروع ال ـــل الم ـــل لمجم ـــه، ب ولأسرت

ـــه. إلي
ــياسي  ــهد السـ ــة المشـ ــون في تهيئـ ك الانقلابيـ ــرَّ ــم تحـ ثـ
ــلاب  ــي والانقـ ــة البغـ ــام بعمليـ ــة للقيـ ــداع الأمـ وخـ
ــض  ــي ترفـ ــر التـ ــار للجاهـ ــم الانتصـ ــادر، بزعـ الغـ
ـــرة،  ـــية مبك ـــات رئاس ـــعى لانتخاب ـــرسي وتس ـــس م الرئي
وبـــدلاً مـــن أن تنحـــاز المؤسســـة العســـكرية للشرعيـــة 
ولإرادة الشـــعب الممثلـــة في المؤسســـات الدســـتورية 
المنتخبـــة؛ فإنهـــا وظفـــت الاختـــلاف الســـياسي للقيـــام 
ـــى  ـــتبدادي بأقس ـــم الاس ـــد الحك ـــوي، لتعي ـــا الدم بانقلابه
مـــا كان، ولم يدركـــوا أن قيامهـــم بدورهـــم الحقيقـــي في 
ــم  ــل لهـ ــن أن يمثـ ــة كان يمكـ ــة الشرعيـ ــة الدولـ حمايـ
رصيـــدًا كبـــرًا مـــن الحـــب إذا قامـــوا بضبـــط أدائهـــم 
مـــع الرئيـــس الشرعـــي ومـــع أبنـــاء أمتهـــم عـــى 
اختـــلاف فئاتهـــم، وحرصـــوا عـــى التعامـــل القانـــون، 
لكنهـــم وبـــكل أســـف ســـاروا في الطريـــق الخطـــأ، ولم 
ـــوا  ـــل بالغ ـــلاب، ب ـــي والانق ـــرة البغ ـــكاب كب ـــوا بارت يكتف
في ســـفك الدمـــاء وترهيـــب النـــاس وتكميـــم الأفـــواه 
ـــاروا  ـــعب وأث ـــموا الش ـــاء، فقس ـــرار الشرف ـــال الأح واعتق
ـــرار  ـــن الأغ ـــةٍ م ـــان لفئ ـــوا العن ـــة، وأطلق ـــرات الكراهي نع

أن يؤلبـــوا بعـــض الشـــعب عـــى بعـــض، وأن يدفعـــوا 
ـــام  ـــا أم ـــا يضعن ـــردي، م ـــم الف ـــتبداد والحك ـــاه الاس في اتج
ـــةً  ـــج غاي ـــون النتائ ـــه، فتك ـــعب وتبغض ـــا الش إدارة يبغضه
في الســـوء ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــالله، وإن أذكرهـــم 
ـــولِ اللهِ  ـــنْ رَسُ ـــلم عَ ـــذي رواه مس ـــف ال ـــث الشري بالحدي
ذِيـــنَ  تكُِـــمُ الَّ مَ قَـــالَ: »خِيَـــارُ أَئِمَّ صَـــىَّ اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ
تُحِبُّونَهـُــمْ وَيُحِبُّونَكُـــمْ، وَيُصَلُّـــونَ عَلَيْكُـــمْ وَتُصَلُّـــونَ 
ارُ  عَلَيْهِـــمْ )يعنـــي تدعـــون لهـــم ويدعـــون لكـــم(، وَشَِ
ذِيـــنَ تُبْغِضُونَهـُــمْ وَيُبْغِضُونَكُـــمْ، وَتَلْعَنوُنَهـُــمْ  تكُِـــمُ الَّ أَئِمَّ

ــمْ«. وَيَلْعَنوُنَكُـ

 تسمو العيونُ إلى إمامٍ عادل 
ارِ معطَى المهابةِ نافعٍ ضرَّ

وترى عليه إذا العيونُ رمَقْنهَ 
سِيا التُّقَى ومهابةَ الجبَّارِ

ــن  ــن ومـ ــر الانقلابيـ ـ ــيد يذكِّ ــل رشـ ــن عاقـ ــل مـ فهـ
ــأن  ــادهم بـ ــى فسـ ــجعهم عـ ــم ويشـ ــون انقلابهـ يدعمـ
مـــشروع الانقـــلاب مـــشروع فاشـــل مآلـــه إلى تضييـــع 
الأمـــة، وأن الاســـتبداد مُفْـــضٍ لا محالـــة إلى فســـاد 
ـــبيل  ـــه لا س ـــلاد، وأن ـــتقبل الب ـــامل لمس ـــر ش ـــر وتدم كب
لمـــن يريـــد لنفســـه ولأمتـــه الخـــر إلا الرجـــوع للحـــق 
ـــتفرض  ـــي س ـــر الت ـــق بالجاه ـــة والرف ـــاد للشرعي والانقي
ـــن  ـــا م ـــت؛ لأن إرادته ـــال الوق ـــا ط ـــا مه ـــا وإرادته كلمته

ــم. ــز العليـ إرادة الله العزيـ

ـــه  ـــه وصحب ـــى آل ـــد وع ـــيدنا محم ـــى س ـــم ع ـــل الله وص
ـــلم وس
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لقـــد خـــاض المســـلمون قديـــا بموضـــع الفكـــر الســـياسي 
ــا معينـــا بهـــذا البـــاب،  وتأصيلـــه، واتبـــع كل عـــالم منهجـ
ـــوا  ـــث حاول ـــان حي ـــر اليون ـــرا بالفك ـــه متأث ـــن دخل ـــم م فمنه
التوفيـــق بينـــه وبـــن الأصـــول الإســـلامية، كالفـــارابي 

والكنـــدي وابـــن ســـينا رحمهـــم الله.
ـــع  ـــن المقف ـــلاطن كاب ـــة للس ـــا وتقي ـــه نفاق ـــن ولج ـــم م ومنه
520هــــ  والطرطـــوش  الأكـــبر(  )الأدب  بكتابـــه  142هــــ، 
ـــشرة  ـــس ع ـــاب الخام ـــذي راح في الب ـــوك( ال ـــه )سراج المل بكتاب
ــلطان  ــلال السـ ــلال الله إجـ ــن إجـ ــول: »إن مـ ــه إلى القـ منـ

عـــادلا كان أو جائـــرا«!
وبحســـب مـــا بينـــه الدكتـــور محمـــد طـــه بـــدوي بكتابـــه 
ـــو  ـــن أب ـــد أمع ـــلامية( فق ـــفة الإس ـــورة في الفلس ـــة الث )شعي
بكـــر الطرطـــوش بالمـــداراة والنفـــاق للحـــكام حـــن قـــال 
بنفـــس الكتـــاب: »إذا جـــار عليـــك الســـلطان فعليـــك 
ـــر  ـــم الجائ ـــة الحاك ـــم مقاوم ـــوزر« أي تحري ـــه ال الصـــبر وعلي

بـــأي شـــكل كان.
ــياسي  ــر السـ ــة الفكـ ــوا أصالـ ــاءً مثّلـ ــاك علـ ــا أن هنـ وكـ
الإســـلامي المســـتمد مـــن الكتـــاب والســـنة، والذيـــن كان 
ــن  ــم التابعـ ــتنباطي ومنهـ ــج الاسـ ــن للمنهـ ــم التابعـ منهـ
ـــي  ـــج التجريب ـــن للمنه ـــم التابع ـــتقرائي ومنه ـــج الاس للمنه
كـــا فصّـــل ذلـــك الدكتـــور عـــادل ثابـــت بكتابـــه الماتـــع 

ــلامي(. ــياسي الإسـ ــر السـ )الفكـ
ـــلمن  ـــاء المس ـــن العل ـــر م ـــم الأخ ـــو القس ـــا الآن ه ـــا يهمن م
ـــم  ـــور منظومته ـــتنباطي وكان مح ـــج الاس ـــوا المنه ـــن اتبع الذي
الفكريـــة »العقـــد الســـياسي« أي أن العلاقـــة القائمـــة بـــن 

ـــى »عقـــد«. الســـلطة والأفـــراد علاقـــة قائمـــة ع
ـــا  ـــي رحمه ـــام الجوين ـــاوردي والإم ـــام الم ـــن الإم ـــأتي كل م وي
الله في مقدمـــة المفكريـــن المســـلمن الذيـــن شـــكلت فكـــرة 
ـــا  ـــن بعدهم ـــة وم ـــم الفكري ـــر منظومته ـــياسي جوه ـــد الس العق
ــوك« و  ــز« و »لـ ــن »هوبـ ــأتي كل مـ ــا يـ ــا، كـ ــة عليهـ عالـ
ــن  ــث الذيـ ــرب الحديـ ــفة الغـ ــة فلاسـ ــو« في مقدمـ »روسـ
شـــكلت أيضـــا هـــذه الفكـــرة جوهـــر فكرهـــم الســـياسي.

العقد السياسي عند العلماء المسلمين:

ذكـــرت الإمـــام أبـــو الحســـن المـــاوردي 450هــــ صاحـــب 
ـــة  ـــة الملوكي ـــوك ( و )التحف ـــة المل ـــا )نصيح ـــي منه ـــف الت التوالي
ــا  ــو مـ ــلطانية( وهـ ــكام السـ ــية (و )الأحـ في الآداب السياسـ
ـــد  ـــن العق ـــوره ع ـــه تص ـــث أورد في ـــاب، حي ـــذا الب ـــا به يهمن

الســـياسي.
وذكـــرت الإمـــام عبـــد الملـــك الجوينـــي 478هــــ الملقـــب 
ـــه  ـــول الفق ـــرة في أص ـــات كث ـــه مؤلف ـــن وكان ل ـــام الحرم بإم
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ـــاث  ـــه )غي ـــاب كتاب ـــذا الب ـــا به ـــذي يهمن ـــن ال ـــا، ولك وغره
ـــا  ـــص جانب ـــد خص ـــه ق ـــث إن ـــم( حي ـــاث الظل ـــم في التي الأم
ـــتند  ـــوره المس ـــياسي وأورد تص ـــه الس ـــاب للفق ـــن الكت ـــرا م كب

ـــياسي. ـــد الس ـــرة العق ـــن فك ـــنة ع ـــاب والس للكت
ـــة أي  ـــأة تعاقدي ـــون نش ـــلطة تك ـــأة الس ـــى أن نش ـــا ع ـــد اتفق وق
ـــي  ـــد ه ـــذا العق ـــئة له ـــورة المنش ـــن، وأن الص ـــا المحكوم برض
)البيعـــة( وبموجـــب هـــذا العقـــد تكـــون الســـلطة مقيـــدة 
ـــلطة  ـــى الس ـــون ع ـــا القائم ـــرج عنه ـــإن خ ـــة ف ـــات معين بواجب

ـــم. ـــروج عليه ـــد والخ ـــخ العق ـــق فس ـــن ح كان للعاقدي
ـــد،  ـــرة العق ـــرض فك ـــلوب ع ـــان إلا في اس ـــف الإمام ولا يختل
ــا  ــدة آراء -كـ ــألة عـ ــول المسـ ــاوردي حـ ــر المـ ــث يذكـ حيـ
بموضـــوع الإمامـــة- ولا يرجـــح بينهـــا وإن كان ميلـــه 
ـــا  ـــة ك ـــه صراح ـــر رأي ـــذي يذك ـــي ال ـــس الجوين ـــا، بعك معروف

في المســـائل المتعلقـــة بالإمامـــة أيضـــا.
ــأة  ــدي لنشـ ــوره التعاقـ ــه تصـ ــاوردي بأحكامـ ــر المـ ويذكـ
الســـلطة فيقـــول: »فـــإذا اجتمـــع أهـــل العقـــد والحـــل للاختيـــار 
ـــا  ـــم شوطه ـــودة فيه ـــة الموج ـــل الإمام ـــوال أه ـــوا أح تصفح
فقدمـــوا للبيعـــة منهـــم أكثرهـــم فضـــلا وأكملهـــم شوطـــا 
ـــه،  ـــن بيعت ـــون ع ـــه ولا يتوقف ـــاس إلى طاعت ـــرع الن ـــن ي وم
ـــاد إلى  ـــم الاجته ـــن أداه ـــة م ـــن الجاع ـــن ب ـــم م ـــن له ـــإذا تع ف
ـــا  ـــوه عليه ـــا بايع ـــاب إليه ـــإن أج ـــه ف ـــا علي ـــاره عرضوه اختي
ـــول  ـــة الدخ ـــة الأم ـــزم كاف ـــة فل ـــه الإمام ـــم ل ـــدت ببيعته وانعق
ـــار أن أهـــل الحـــل والعقـــد  ـــه - باعتب ـــاد لطاعت ـــه والانقي في بيعت
ـــة  ـــن الإمام ـــع م ـــا - وإن امتن ـــف طبقاته ـــة بمختل ـــون الأم يمثل
ـــار  ـــاة واختي ـــد مراض ـــا عق ـــا لأنه ـــبر عليه ـــا لم يُج ـــب إليه ولم يُج
ـــن  ـــواه م ـــن س ـــه إلى م ـــدل عن ـــار وعُ ـــراه ولا إجب ـــه إك لا يدخل

مســـتحقيها«  أ.هــــ الأحـــكام الســـلطانية.
ـــن  ـــة الدي ـــن اقام ـــات م ـــن واجب ـــم م ـــزم الحاك ـــا يل ـــر م ـــم ذك ث

ـــة في  ـــات الأم ـــر واجب ـــا ذك ـــن، ك ـــح المحكوم ـــر مصال وتدب
ـــرح  ـــه بج ـــر حال ـــال تغ ـــا وح ـــم ك ـــر الحاك ـــن س ـــال حس ح

ـــه. ـــص في بدن ـــه أو نق في دين
وكان برأيـــي أول مـــن تكلـــم عـــن المعارضـــة السياســـية في 
ـــون  ـــه والمعن ـــن كتاب ـــس م ـــاب الخام ـــن الب ـــان م ـــل الث الفص
ـــف  ـــتخدام العن ـــز اس ـــه لم يُج ـــث أن ـــي« حي ـــل البغ ـــال أه بــــ »قت
ـــة  ـــدت هدّام ـــة وغ ـــر الفتن ـــتفحل أم ـــة إلا إذا اس ـــع المعارض م
ــا،  ــة وتهديـــد وحدتهـ ــان الجاعـ تعمـــل عـــى تقويـــض كيـ
ـــل  ـــالم تص ـــاء م ـــا تش ـــائل م ـــن الوس ـــذ م ـــة أن تتخ فللمعارض

ـــة. ـــدة الأم ـــد وح ـــة وتهدي ـــا الطاع ـــق عص ـــة ش لدرج
ـــه:  ـــن غياث ـــس م ـــاب الخام ـــي في الب ـــام الجوين ـــاد الإم ـــد أج وق
)الطـــوارئ التـــي توجـــب الخلـــع والانخـــلاع( في عـــرض 

ـــدا. ـــق ج ـــل دقي ـــم بتفصي ـــع الحاك ـــة لخل ـــشروط المرعي ال
ـــات  ـــه )النظري ـــس بكتاب ـــن الريّ ـــاء الدي ـــد ضي ـــور محم وللدكت
ـــا  ـــا قي ـــه كلام ـــادس من ـــل الس ـــلامية( بالفص ـــية الإس السياس
ـــا  ـــا، في ـــياسي تقريب ـــد الس ـــة العق ـــر بقضي ـــتات الأم ـــع ش جم
عـــدا أنـــه غفـــل عـــن ذكـــر المـــدارس والمذاهـــب والعلـــاء 
بالتفصيـــل، حيـــث ذكـــر إجمـــاع الأمـــة الإســـلامية ماعـــدا 
ـــل  ـــار ونق ـــو الاختي ـــة ه ـــوت الإمام ـــق ثب ـــيعة إلى أن طري الش
ـــلامية »  ـــة الإس ـــاء السياس ـــن فقه ـــى ألس ـــتهرت ع ـــة اش مقول

ـــد«. ـــة عق إن الإمام
ودلـــل لمســـألة مهمـــة حـــن قـــارن بـــن فلاســـفة الغـــرب 
ـــة  ـــى حال ـــياسي ع ـــم الس ـــوا عقده ـــن بن ـــلمن أن الغربي والمس
ـــالات  ـــل بمق ـــا بالتفصي ـــا لاحق ـــكلام عنه ـــيأتي ال ـــة س افتراضي
قادمـــة بـــإذن الله، أمـــا المســـلمون فقـــد بنـــوا عقدهـــم 
ـــة  ـــر الخلاف ـــو ع ـــت وه ـــخ ثاب ـــع وتاري ـــى واق ـــياسي ع الس
ـــد  ـــعراء أحم ـــر الش ـــف أم ـــا وص ـــن ك ـــوم كان الدي الأول، ي

شـــوقي:
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ـــوق  ـــورى والحق ـــر ش ـــة ... والأم ـــة بيع ـــرٌ والخلاف ـــن يُ والدي
ـــاء قض

ــد  ــياسي )العقـ ــد السـ ــون بالعقـ ــل القائلـ ــا أبطـ ــن هنـ ومـ
الإكراهـــي( حيـــث جعلـــوا العقـــد الســـياسي الســـليم هـــو 
الأول والأصـــل الـــذي يرتكـــز عليـــه باقـــي العقـــود وهـــو 

ــلامي. ــياسي الإسـ ــام السـ ــة النظـ دعامـ
ــن  ــد الرحمـ ــور عبـ ــول الدكتـ ــة يقـ ــرّف البيعـ ــد أن عـ وبعـ
ـــة  ـــلامي( أن » البيع ـــة الإس ـــم السياس ـــه )في عل ـــة بكتاب خليف

ــل الأركان«. ــياسي كامـ ــد سـ عقـ
ـــس  ـــة لي ـــاض أن البيع ـــود في ـــيخ محم ـــا للش ـــل كلام ـــا وينق ك
فيهـــا أفـــراد تنازلـــوا عـــن شء مـــن حرياتهـــم وســـلطانهم 
وإنـــا لدينـــا أمـــة مكلفـــة وكلـــت عنهـــا بعـــض أفرادهـــا 
ــة  ــك ولا مظنـ ــة تمليـ ــس في الوكالـ ــا وليـ ــة مصالحهـ لرعايـ

تمليـــك،
ـــا  ـــن يمثله ـــة( أو م ـــياسي )الأم ـــد الس ـــراف العق ـــذا كان أط وله
ـــاب  ـــرى، وكان لانتخ ـــة أخ ـــن جه ـــم( م ـــة، و)الحاك ـــن جه م
الحاكـــم في تصـــور مفكـــري العقـــد الســـياسي في الإســـلام 

ـــن: مرحلت
مرحلـــة انتخـــاب أهـــل الحـــل والعقـــد مـــن قبـــل جمهـــور 
ــام  ــة الإمـ ــا القريحـ ــال فيهـ ــة أسـ ــشروط معينـ ــاس وبـ النـ
ــر أن  ــط وإن كان لم يذكـ ــاد الضبـ ــه وأجـ ــاوردي بأحكامـ المـ
أهـــل الحـــل والعقـــد يتـــم انتخابهـــم وتغافـــل عـــن ذلـــك، 
ـــار  ـــد باختي ـــل والعق ـــل الح ـــا أه ـــوم فيه ـــة يق ـــة الثاني وبالمرحل
الحاكـــم، ويكونـــون مســـؤولن عـــن إتمـــام العقـــد ونفـــاذه 

وهـــم في ذلـــك كلـــه نـــواب عـــن الأمـــة.
ـــا  ـــس معصوم ـــم لي ـــلمون أن الحاك ـــاء المس ـــده العل ـــا يؤك وم
ـــن  ـــس م ـــه لي ـــا أن ـــزه ك ـــدس ولا من ـــوم ولا مق ـــبه معص ولا ش

ـــوص،  ـــر النص ـــتئثار بتفس ـــه الاس حق
ـــة  ـــلام والنراني ـــه )الإس ـــده بكتاب ـــد عب ـــوم محم ـــر المرح يذك

مـــع العلـــم والمدنيـــة( مـــا نصـــه: »الخليفـــة عنـــد المســـلمن 
ليـــس بالمعصـــوم، ولا هـــو مهبـــط الوحـــي، ولا مـــن حفـــه 
الاســـتئثار بتفســـر الكتـــاب والســـنة وهـــو عـــى هـــذا لا 
يخصـــه الديـــن بميـــزة في فهـــم الكتـــاب والعلـــم بالأحـــكام 
يرتفـــع بـــه إلى منزلـــة خاصـــة، بـــل هـــو وســـائر طـــلاب 
ــرة  ــل وكثـ ــاء العقـ ــون بصفـ ــا يتفاضلـ ــواء، إنـ ــم سـ العلـ

الإصابـــة في الحكـــم«.
ـــون  ـــلمن تك ـــاء المس ـــد العل ـــد عن ـــذا العق ـــة ه ـــبة لضان وبالنس
ـــد،  ـــل بالعق ـــذي يُخ ـــم ال ـــن الحاك ـــروج ع ـــة والخ ـــق المقاوم بح
ـــا  ـــى م ـــم مت ـــا أن الحاك ـــة، ك ـــة في معصي ـــه لا طاع ـــث إن حي
ظهـــر منـــه الكفـــر البـــواح فـــلا ســـمع ولا طاعـــة لـــه إلا 
ــاد  ــد عيـ ــة محمـ ــورة ناديـ ــب الدكتـ ــد، وبحسـ ــد جديـ بعقـ
ـــنة(  ـــرآن والس ـــوء الق ـــة في ض ـــم والرعي ـــن الحاك ـــا )ب بكتابه
أن العلـــاء المســـلمن لا يُجيـــزون الخـــروج بالســـلاح عـــى 
ـــر  ـــن الن ـــوا م ـــد إلا إن تحقق ـــل بالعق ـــر والمخ ـــم الجائ الحاك
عـــى أن الأمـــر مـــتروك للأمـــة حينهـــا تُقـــدر الاســـتطاعة 

لذلـــك أو عـــدم الاســـتطاعة.
ـــفة  ـــرة فلاس ـــا لنظ ـــيكون موضح ـــإذن الله س ـــادم ب ـــال الق والمق

ـــا. ـــرة علائن ـــع نظ ـــه م ـــياسي ومقارنت ـــد الس ـــرب للعق الغ
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الانسحاب من المدن وجبهات القتال

 الجواب:

ــى  ــام علـ ــاة والسـ ــن، والصـ ــه رب العالميـ ــد للـ     الحمـ
ـــه  ـــى آل ـــن، وعل ـــي الأمي ـــي الأم ـــه النب ـــد الل ـــن عب ـــد ب محم

وصحبـــه أجمعيـــن، أمـــا بعـــد:

ــود  ــن وجـ ــوريا، مـ ــي سـ ــاد فـ ــة الجهـ ــراً لطبيعـ أولا: نظـ
كتائـــب متعـــددة تعتمـــد فـــي قتالهـــا للنظـــام علـــى 
ــذه-  ــة هـ ــوز -والحالـ ــك: يجـ ــر«، ولذلـ ــر والفـ ــدأ »الكـ مبـ
ــره؛  ــه وتغييـ ــحاب منـ ــع، أو الانسـ ــي الموضـ ــات فـ الثبـ
خداعـــا للعـــدو واســـتدراجا لـــه، أو التحاقـــا بجبهـــات أو 
كتائـــب أخـــرى وفـــق مـــا تقتضيـــه مصلحـــة القتـــال.

ويجـــوز للمجاهديـــن الانســـحاب إذا لـــم يكـــن فـــي الصمـــود 
ـــل  ـــمَ القت ـــدة، أو إذا عَظُ ـــر فائ ـــة كبي ـــك بالمنطق أو التمس
ـــد  ـــن الولي ـــد ب ـــل خال ـــا فع ـــم، كم ـــي صفوفه ـــارة ف والخس
ـــلمين  ـــش المس ـــحاب بجي ـــي الانس ـــه- ف ـــه عن ـــي الل –رض

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــى الرســـول صل ـــد أثن ـــة، وق ـــزوة مؤت فـــي غ
ـــه. ـــيف الل ـــماه س ـــه، وس ـــى فعل ـــلم عل وس

ــر  ــت أكثـ ــا ليسـ ــة فإنهـ ــت الأرض مقدسـ ــا كانـ ومهمـ
ـــرو  ـــن عم ـــه ب ـــد الل ـــال عب ـــلم، ق ـــة المس ـــن حرم ـــة م قداس
ـــن  ـــه مِ ـــى الل ـــونُ عل ـــا أَهْ ني وَالُ الدُّ ـــزَ ـــه: »لَ ـــه عن ـــي الل رض

قتـــلِ رجـــل مســـلم« أخرجـــه النســـائي والترمـــذي.

ـــكِ  ـــا أعْظَم ـــال: »م ـــة فق ـــى الكعب ـــا إِل ـــرَ يوم ـــنُ عم ونظـــر اب
ــه  ــد اللـ ــة عنـ ــمُ حرمـ ــن أعظـ ــكِ، والمؤمـ ــمَ حُرمتـ وأَعظـ

منـــكِ« أخرجـــه الترمـــذي.

ولكـــن لا بـــد عنـــد الانســـحاب مـــن مراعـــاة جملـــة مـــن 
الأمـــور:

1- لا يجـــوز الانســـحاب مـــن المعركـــة بـــأي حـــال مـــن 

السؤال:

نريد الاستفسار عن حكم الانسحاب من المدن والقرى التي يقتحمها الشبيحة، ونخشى من وقوع المجازر بين النساء 
والأطفال والمدنيين، وهل هو من التولي يوم الزحف؟
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الأحـــوال إذا كان ســـيترتب عليـــه انتهـــاك النظـــام 
لحرمـــات المســـلمين.

قـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه اللـــه فـــي »الاختيـــارات 
الفقهيـــة«: »قتـــالُ الدفـــع: مثـــل أن يكـــون العـــدو 
ـــوا  ـــاف إن انصرف ـــن يُخ ـــه، لك ـــلمين ب ـــة للمس ـــرا لا طاق كثي
ــون مـــن  ــدو علـــى مـــن يخلّفـ عـــن عدوهـــم عطـــف العـ
ـــب أن  ـــه يج ـــا بأن ـــرح أصحابن ـــد ص ـــا ق ـــلمين، فههن المس
ـــع  ـــي الدف ـــم ف ـــاف عليه ـــن يخ ـــج م ـــم ومه ـــوا مهجه يبذل

ــلَموا. حتـــى يَسْـ

ـــى بـــاد المســـلمين وتكـــون  ـــا: أن يهجـــم العـــدو عل ونظيرهُ
المقاتِلـــة أقـــل مـــن النصـــف، فـــإن انصرفـــوا اســـتولوا 
ــال  ــع، لا قتـ ــال دفـ ــه قتـ ــذا وأمثالـ ــم، فهـ ــى الحريـ علـ
ـــه بحـــال، ووقعـــة أحـــد مـــن  ـــب، لا يجـــوز الانصـــراف في طل

ـــاب«. ـــذا الب ه

2- لا بـــد أن يكـــون قـــرار الانســـحاب بالتنســـيق مـــع بقيـــة 
الكتائـــب المجاهـــدة، وألا يكـــون مفاجئـــاً بحيـــث يضـــر 
ببقيـــة بالكتائـــب، أو فيـــه تخـــلٍ عـــن جبهـــة قتاليـــة 

ـــدو. ـــام الع ـــا أم وفتحه

ــكان  ــاء السـ ــن إخـ ــحاب مـ ــل الانسـ ــد قبـ ــك لا بـ وكذلـ
ــحاب. ــة لانسـ ــدة كافيـ ــل مـ ــم قبـ ــن أو إخبارهـ الآمنيـ

ـــدان  ـــاء والول ـــن النس ـــتضعفون م ـــي المس ـــاً : إذا خش ثاني
ـــوز  ـــراضِ فيج ـــاتِ والأع ـــتباحةَ الحرم ـــلَ واس ـــيوخ القت والش
لهـــم النجـــاةُ بأنفســـهم إلـــى أماكـــن آمنـــة؛ فالحفـــاظ 
علـــى الديـــن والعـــرض والنفـــس مقـــدم علـــى الحفـــاظ 

علـــى الأرض.

ـــه  ـــلم وصحابت ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــر النب ـــد هاج فق
ـــى  ـــاظ عل ـــن أجـــل الحف ـــوال م ـــار والأم ـــوا الدي ـــرام وترك الك

ــاع  ــب البقـ ــي أحـ ــة هـ ــع أن مكـ ــهم، مـ ــم وأنفسـ دينهـ
إلـــى اللـــه قـــال تعالـــى: }لِلْفُقَـــراَءِ الْمُهَاجِرِيـــنَ الَّذِيـــنَ 
ــنَ  ــاً مِـ ــمْ يَبْتَغُـــونَ فَضْـ ــمْ وَأَمْوَالِهِـ ــنْ دِيَارهِِـ أُخْرِجُـــوا مِـ
ــمُ  ــكَ هُـ ــولَهُ أُولَئِـ ــهَ وَرسَُـ ــرُونَ اللَّـ ــا وَيَنْصُـ ــهِ وَرضِْوَانًـ اللَّـ

ــر: 8[. ــون{ ]الحشـ ادِقُـ الصَّ

ـــن  ـــحاب م ـــم أن الانس ـــي توه ـــع ف ـــي التوس ـــاً: لا ينبغ ثالث
المـــدن والقـــرى يحـــول دون وقـــوع المجـــازر بيـــن النســـاء 
ـــون  ـــاء الحص ـــحاب وإخ ـــاب لانس ـــح الب ـــال، فيُفت والأطف
ـــيما وأنّ  ـــامة ، لاس ـــارا للس ـــة إيث ـــع المهم ـــور والمواق والثغ
ـــدن  ـــى إخـــاء بعـــض الم ـــوم إل ـــرم يســـعى الي النظـــام المج
ــروع  ــدا لمشـ ــن تمهيـ ــن والمقاتليـ ــن المدنييـ ــة مـ الهامـ
ـــررة  ـــق المح ـــى المناط ـــاف عل ـــة، أو الالتف ـــة النصيري الدول

وحصارهـــا.

ـــن  ـــكان الآمني ـــن والس ـــا المجاهدي ـــي إخوانن ـــراً: نوص وأخي
ـــدة،  ـــداد العُ ـــن إع ـــن، م ـــات والتمكي ـــباب الثب ـــذ بأس بالأخ
ـــب  ـــره والتقري ـــه، وذك ـــبيل الل ـــي س ـــر ف ـــاب الصب واحتس
هَـــا  ـــا أَيُّ إليـــه بالدعـــاء والذكـــر والمناجـــاة، قـــال تعالـــى: }يَ
قُـــوا اللَّـــهَ  الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا اصْبِـــرُوا وَصَابِـــرُوا وَراَبِطُـــوا وَاتَّ
ــبحانه:  ــال سـ ــران: 200[، وقـ ــونَ{ ]آل عمـ ــمْ تُفْلِحُـ لَعَلَّكُـ
هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا إِذَا لَقِيتُـــمْ فِئَـــةً فَاثْبُتُـــوا  }يَـــا أَيُّ
وَاذْكُـــرُوا اللَّـــهَ كَثِيـــراً لَعَلَّكُـــمْ تُفْلِحُـــونَ{ ]الأنفـــال: 45[، 
واليقيـــن بنصـــر اللـــه تعالـــى علـــى هـــؤلاء المجرميـــن: 
ـــمْ  ـــوا لَكُ ـــدْ جَمَعُ ـــاسَ قَ ـــاسُ إِنَّ النَّ ـــمُ النَّ ـــالَ لَهُ ـــنَ قَ }الَّذِي
ـــمَ  ـــهُ وَنِعْ ـــبُنَا اللَّ ـــوا حَسْ ـــا وَقَالُ ـــمْ إِيمَانً ـــوْهُمْ فَزاَدَهُ فَاخْشَ

ــران: 173[. ــلُ{ ]آل عمـ الْوَكِيـ

ــن وأن  ــد المعتديـ ــرد كيـ ــل أن يـ ــزّ وجـ ــه عـ ــأل اللـ نسـ
ـــه  ـــد لل ـــبينِ، والحم ـــن المحتس ـــن الصابري ـــا م ـــل أهلن يجع

رب العالميـــن.
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مولده وعلمه:

ــر  ــري فـــي بصـ ــد الحريـ ــم محمـ ــور إبراهيـ ــد الدكتـ ولـ
ــنة  ــق سـ ــورية دمشـ ــة السـ ــوب العاصمـ ــوران جنـ حـ
1938 وترعـــرع فيهـــا وأكمـــل دراســـته الثانويـــة 
ــدأ  ــق، وبـ ــي دمشـ ــراّء فـ ــد الغـ ــي معهـ ــرعية فـ الشـ
ـــى  ـــنّ المول ـــق لك ـــة دمش ـــي جامع ـــي ف ـــواره الجامع مش
ـــنة  ـــد الس ـــل بع ـــيخنا أن ينتق ـــاء لش ـــاه ش ـــي ع ـــز ف ع
الأولـــى إلـــى الجامعـــة الإســـامية فـــي المدينـــة المنـــورة، 
فبـــدأت رحلتـــه العلميـــة الربانيـــة بيـــن علمـــاء مكـــة 
ـــا،  ـــاعر نورهم ـــه الش ـــي قلب ـــرق ف ـــة فأش ـــاء المدين وعلم
ـــر  ـــي مص ـــمس ف ـــن ش ـــة عي ـــى جامع ـــا إل ـــل بعده انتق
ـــي  ـــتير ف ـــالة الماجس ـــا رس ـــدي علمائه ـــى أي ـــع عل ليتاب
العلـــم الشـــرعي ذلـــك النـــور الـــذي شـــع فـــي حـــوران 
ـــي  ـــطع ف ـــر ليس ـــي مص ـــاض ف ـــة وف ـــي طيب ـــج ف وتوه
ـــوراه  ـــالة الدكت ـــل رس ـــيخنا يكم ـــث كان ش ـــودان حي الس

فـــي جامعـــة أم درمـــان.

بين العلم والعمل:

ــاد  ــتير، عـ ــهادة الماجسـ ــوم شـ ــال المرحـ ــد أن نـ بعـ
إلـــى ســـوريا مدرســـا ومربيـــا وخطيبـــا يأســـر القلـــوب 
ـــد،  ـــظ الأس ـــك حاف ـــة الهال ـــم الطاغي ـــن ظل ـــيرة م الكس
فـــأودع الســـجن بتهمـــة الانتمـــاء لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، وتـــم إبعـــاده إلـــى الكويـــت مـــدة 15 عامـــا، 
فاختـــاره اللـــه ليكـــون راعيـــا لشـــؤون أهلـــه وأحبتـــه 
ـــاء  ـــه بعلم ـــد عاقت ـــام ووطّ ـــر قي ـــاك، فقـــام بهـــا خي هن
ــورة  ــن أركان المعمـ ــن مـ ــي كل ركـ ــة فـ ــرفاء الأمـ وشـ
ـــد  ـــه، وبع ـــريك ل ـــده لا ش ـــه وح ـــم الل ـــر اس ـــث يذك حي
ـــى المملكـــة  ـــه لشـــهادة الدكتـــوراه غـــادر الكويـــت إل نيل
العربيـــة الســـعودية فعمـــل مدرســـا فـــي جامعـــة الملـــك 
ـــاء  ـــول والقض ـــه والأص ـــي الفق ـــف ف ـــز، وألّ ـــد العزي عب
ـــاعرا  ـــام وش ـــي الإس ـــاد ف ـــام الاقتص ـــا بنظ وكان ضليع
ــه  ــع الفقـ ــدا فـــي مجمـ ــا معتمـ ــن عالمـ ــا، عيّـ مطبوعـ
ـــة  ـــس رابط ـــا لرئي ـــب نائب ـــدة، وانتخ ـــي ج ـــامي ف الإس

ـــوريا. ـــاء س علم

:: موسى الأعرج

ما غابَ عنا قائدٌ مستشهَدا        إلا وخلّفَ للشــــهَادة جيْلا

الشيخ الشاعر إبراهيم الحريري
رحمه الله



20 

« الشيخ الشاعر إبراهيم الحريري

الشيخ والوطن:

ـــن  ـــائم الوط ـــن نس ـــان م ـــاد والحرم ـــر والإبع ـــم القه برغ
ـــدم  ـــه لا يق ـــا لدين ـــيخ عام ـــي الش ـــريف، بق ـــه الش وتراب
ـــاب  ـــى حس ـــا عل ـــي مخلوق ـــماء، ولا يرض ـــى س ـــا عل أرض

ـــك: ـــي ذل ـــول ف ـــق ويق الخال
عقيدتي فوق شرفي لا أدنّسها 

مهما ادلهمتْ بي الأحداث والنذّرُ
لأجلها سوف أحيا العمْرَ محتسبا

 ودونها ترخص الأوطان والعمُرُ

ــى  ــة علـ ــورية المباركـ ــورة السـ ــت الثـ ــا انطلقـ وعندمـ
ـــن  ـــرز الداعمي ـــن أب ـــل كان الشـــيخ م نظـــام البعـــث القات
لهـــا قـــولا وفعـــا، فشـــارك فـــي مؤتمـــرات التأييـــد 
والحشـــد فـــي تركيـــا وبـــدأت معانيـــه الحبيســـة 

تتدفـــق شـــعرا باكيـــا:
يا بُصرُ مالك لا تبكين غربتنا 

قد طال موعدنا يا بُصرُ ما الخبر؟ُ

 

مرضه ورحيله: 

ـــرة  ـــنة الأخي ـــي الس ـــوت ف ـــرض الم ـــيخ بم ـــب الش أصي
ـــور،  ـــه تث ـــور وأحاسيس ـــواه تخ ـــت ق ـــه، فكان ـــي حيات ف
وكلمـــا زاره زائـــر فاضـــت عليـــه عبـــرات الحنيـــن 
والاشـــتياق إلـــى الشـــام وبصـــر وحـــوران التـــي أيقـــن 
ــد  ــال الموعـ ــد طـ ــا فقـ ــي الدنيـ ــا فـ ــن يراهـ ــه لـ أنـ
ـــه  ـــه الشـــاعر معتصـــم يرثي ـــرب الأجـــل، فأخـــذ ابن واقت

قبـــل موتـــه بقولـــه:

كأنّ بقـلـبه أوتــــار حــــزنٍ 
َـها منه الوريدُ يشــد حـبال

وكأسٍ من دموع العين فاضت 
ففاض الحب فيها والقصيدُ

أراد بها الحــياة فمات عشـــقا 
ليحــيا في مشـاعره الخلودُ

هنالك حيث لا عين الرزايا 
تــراه ولا نضــــارته تبــيدُ

ولا الأوطان تخـلعه ليــبلى 
ولا جـيش النظام ولا العبيدُ

ــى  ــول 2013، فإلـ ــن أيلـ ــي 11 مـ ــيخ فـ ــل الشـ رحـ
جنـــان الخلـــد يـــا شـــيخنا فـــي مقعـــد صـــدق عنـــد 

ــدر.  ــك مقتـ مليـ

رثاؤه:

وكان للشـــيخ مكانـــة طيبـــة فـــي مـــن لقيهـــم وفـــي 
مـــن عرفـــوه، لذلـــك فقـــد تـــرك رحيلـــه أثـــرا كبيـــرا 
ـــه،  ـــن إخوان ـــرٌ م ـــدَ كثي ـــا الفقي ـــد رث ـــهم.. وق ـــي نفوس ف
ــير  ــذي يشـ ــوك الـ ــادل شـ ــد عـ ــور محمـ ــم الدكتـ منهـ
إلـــى رفعـــة خلـــق الشـــيخ فيقـــول: »الطريـــف فـــي 
أمـــر لقائـــي الأول بـــه، أننـــي كنـــتُ أســـمع هـــذا 
ـــتُ  ـــي كن ـــس الت ـــن المجال ـــر م ـــي كثي ـــردد ف ـــم يت الاس
ـــة مـــن الأحبـــاب الســـوريين، و لا ســـيما  أحضرهـــا مـــع ثلَّ
ــن  ــذي كان أول مـ ــردوب الـ ــد شـ ــور محمـ ــيخ الوقـ الشـ
لقينـــي فـــي حينهـــا، وفتـــح لـــي قلبـــه قبـــل بيتـــه. 
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ـــم  ـــيخ  إبراهي ـــي بالش ـــر لقائ ـــي أم ـــف ف ـــول: والطري أق
ـــي  ـــاعة قدوم ـــن س ـــؤال ع ـــي بالس ـــه بادرن ـــري أن الحري
ـــذ أشـــهر عـــدّة؛  ـــا عـــرف أن الأمـــر كان من ـــى أبْهـــا، ولمّ إل
ـــيّ،  ـــرفّ عل ـــي، والتع ـــي لقائ ـــره ف ـــن تأخ ـــي ع ـــذرَ ل اعت
ـــومَ نفســـه  ـــى يل ـــا حت ـــة بينن ـــه لا ســـابق معرف ـــاً أن علم

علـــى ذلـــك«!

ــطية  ــه الوسـ ــتُ فيـ ــوك »عرفـ ــيخ شـ ــف الشـ ويضيـ
ـــدّد  ـــت التش ـــث كان يمق ـــلوك؛ حي ـــر، والس ـــي التفكي ف
ــي رآُه  ــطي فـ ــه وسـ ــه. إنّـ ــدره وصاحبـ ــاً كان مصـ أيّـ
ــه  ــة، بلـ ــة، والفكريـ ــة، والدينيـ ــية، والتنظيميـ السياسـ
المعاشـــية. لقـــد عرفـــتُ فيـــه مغالبـــة الصبـــر علـــى 
ــة  ــر، وبالفاقـ ــرة؛ فصبـ ــي بالهجـ ــد ابتُلـ ــا؛ فلقـ الرزايـ
ــكان  ــا، فـ ــزل بأمتنـ ــوازل تنـ ــل، وبالنـ ــاً، فتجمّـ أحيانـ
ـــب  ـــاب، فاحتس ـــل والأحب ـــد الأه ـــه، وبفق ـــأ لإخوان ملج
ـــي  ـــاً ف ـــكان مث ـــرض، ف ـــراً بالم ـــه، وأخي ـــد الل ـــك عن ذل
ـــد  ـــول: لق ـــت أق ـــا رأي ـــدره. ممّ ـــه وق ـــاء الل ـــا بقض الرض
أتعبـــت فرسَـــك يـــا أبـــا محمـــد، وآن لـــك أن تُخلِّـــي 
ـــر  ـــه قري ســـبيلها، وحســـبك أن ترقـــد الآن فـــي جـــوار الل

العيـــن هانيهـــا«.

ويقـــول عثمـــان شـــرف: »التقيـــت المرحـــوم برفقـــة 
ـــم  ـــور إبراهي ـــا الدكت ـــال لن ـــاس موســـى، وق الإعامـــي عب
ـــر  ـــرى بص ـــى ث ـــهادة عل ـــى الش ـــه يتمن ـــه أن ـــه الل رحم
الحريـــر مســـقط رأســـه، كمـــا يحـــب الاستشـــهاد، 
ــة  ــه المنيّـ ــإن أدركتـ ــة، فـ ــوريا الحبيبـ ــرى سـ ــى ثـ علـ
ـــه  ـــى أهل ـــار إل ـــا، وأش ـــر إليّن ـــا نظ ـــن، حينه ـــارج الوط خ
ــرب  ــي أقـ ــوه فـ ــم أن يدفنـ ــاً إياهـ ــين موصيـ الجالسـ
ــروف دون  ــت الظـ ــر إن حالـ ــر الحريـ ــن بُصـ ــة مـ نقطـ

دفنـــه فيهـــا«.

ــب  ــل، نائـ ــاروق البطـ ــد فـ ــيخ محمـ ــاه الشـ ــا نعـ كمـ
ــال:  ــوريين، فقـ ــاء السـ ــة العلمـ ــام لرابطـ ــن العـ الأميـ
ـــا،  ـــاعراً مبدعً ـــد ش ـــو محم ـــور أب ـــيخ الدكت »كان الأخ الش
وكان مـــن ذريتـــه شـــاعر شـــاب هـــو المعتصـــم إبراهيـــم 
الحريـــري، وكاهمـــا انتصـــر للإســـام وللدعـــوة الإســـامية 

والثـــورة الســـورية والشـــعب الســـوري المجاهـــد«. 

ــا وأن  ــم فقيدنـ ــر أن يرحـ ــي القديـ ــه العلـ ــأل اللـ نســ
ــه،  ــيح جناتـ ــه فـــي الصالحيـــن، ويســـكنه فسـ يتقبلـ
ـــه  ـــة، وأن يرزق ـــاض الجن ـــن ري ـــة م ـــره روض ـــل قب ويجع
ـــلم.  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــى صل ـــه المصطف ـــفاعة حبيب ش

وإنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون.

« الشيخ الشاعر إبراهيم الحريري
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فتـــح كاتبنـــا الأســـتاذ عبـــد الله عيســـى ســـلامة عينيـــه 
في منبـــج، التابعـــة لحلـــب في ســـورية عـــام 1944، 
ــة  ــلا الثانويـ ــب، مكمـ ــة في حلـ ــراءة والكتابـ ــدأ القـ وبـ
ـــل  ـــه، لينتق ـــقط رأس ـــوث في مس ـــة المك ـــت نهاي ـــي كان الت
إلى دمشـــق مكمـــلا تعليمـــه، حصـــل عـــى شـــهادة 
ـــة  ـــن جامع ـــة م ـــة العربي ـــم اللغ ـــانس في الآداب قس الليس
دمشـــق عـــام 1968م، وألحقهـــا بشـــهادة الليســـانس في 
ـــروت  ـــة ب ـــن جامع ـــرة، وم ـــذه الم ـــان ه ـــن لبن ـــوق، م الحق
ـــة في  ـــد الدراس ـــاعر بع ـــتمر الش ـــام 1987م، اس ـــة ع العربي
إنتـــاج الأعـــال الثقافيـــة الإبداعيـــة، والتـــي عـــى حـــد 
ـــن  ـــو روح ولح ـــاد، فه ـــد الإنش ـــا بع ـــل رونقه ـــه يكتم قول
ـــد  ـــات عن ـــا الهمس ـــدو به ـــدة، وتش ـــال للقصي ـــي الج يضف
ـــن توابـــع وملابســـات الحيـــاة، يقـــول عبـــد الله  الملـــل م
ــي  ــارا، هـ ــداولا وانتشـ ــدي تـ ــر قصائـ ــلامة: »أكثـ سـ
ـــدي  ـــى أي ـــادها، ع ـــا وإنش ـــرى تلحينه ـــي ج ـــد الت القصائ
ــا  ــد )أيّهـ ــذه القصائـ ــة هـ ــدين، وفي مقدّمـ ــض المنشـ بعـ
البلبـــل إنّـــا أخَـــوان( وقصيـــدة )خـــيّ يـــديّ فلســـت 
ــد  ــد محمـ ــدهما المنشـ ــا وأنشـ ــد لحّنهـ ــن أسراك(، وقـ مـ
ـــف  ـــذي يضي ـــود(، ال ـــو الج ـــب )أب ـــي الملق ـــذر سرمين من
ـــصّ  ـــا الن ـــى به ـــرة، لا يحظ ـــة كب ـــعري، قيم ـــصّ الش إلى الن

ــى  ــرا عـ ــه، مقتـ ــي معـ ــل المتلقّـ ــلّ تعامـ ــذي يظـ الـ
القـــراءة.«

وفي مجـــال الروايـــة، أبـــدع الاســـتاذ عبـــدالله في ثـــلاث 
روايـــات: الثعابينـــي وسر الشـــارد والغيمـــة الباكيـــة, 
ــوع  ــزار و دمـ ــذب الجـ ــاذا يكـ ــان: لمـ ــان قصرتـ وقصتـ
ضرغـــام، بالإضافـــة إلى مجموعـــة قصـــص بالاشـــتراك 

مـــع أدبـــاء آخريـــن: خـــطّ اللقـــاء.

يقـــول الاســـتاذ عبـــدالله عيســـى عـــن كتاباتـــه: » أنـــا 
أعـــترف بـــكلّ تواضـــع، أنّ لا أصنـــع أبطـــال روايـــاتي، 
ـــة المتحرّكـــة أمامـــي،  ـــاذج الحيّ ـــن الن ـــل أختارهـــم مـــن ب ب
ـــؤلاء  ـــواء أكان ه ـــوس، س ـــع المحس ـــا ل الواق ـــي يقدّمه الت
الأبطـــال حـــكّام دوَل، أم زعـــاء سياســـين، أم شـــيوخ 
ــوش،  ــادة جيـ ــر، أم قـ ــة وفكـ ــال ثقافـ ــل، أم رجـ قبائـ
أم بـــشراً مـــن عامّـــة النـــاس. وكلّ مـــا أفعلـــه هـــو أنْ 
أجـــريَ بعـــض التعديـــلات عـــى ملامـــح الشـــخصيّة، 
ـــابهة  ـــة مش ـــا، بطريق ـــع أحداثه ـــة لتَصن ـــا في الرواي وأضعه
لطريقتهـــا في صنـــع الأحـــداث عـــى أرض الواقـــع. 
وقـــد تكـــون التعديـــلات طفيفـــة، لا تحجـــب ملامـــح 
ــا في  ــن يعرفهـ ــة مـ ــن فراسـ ــة، عـ ــخصية الحقيقيـ الشـ

:: عبد الكريم اليماني

الغيمة الباكيةدعوة للقراءة
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ـــدا  ـــح أح ـــي لا أمن ـــكان. إلا أنّن ـــان والم ـــن الزم ـــا م موقعه
ـــي  ـــخصيّة ه ـــذه الش ـــأنّ ه ـــزم ب ـــى الج ـــة، ع ـــدرة التامّ الق
شـــخصيّة فـــلان عـــى ســـبيل اليقـــن«، » إنّ أميـــل إلى 
النهايـــات المفتوحـــة، لأنّ الموضوعـــات التـــي أعالجهـــا، 
ــالات  ــى احتـ ــة عـ ــات مفتوحـ ــب، ذات نهايـ في الغالـ
ـــات  ـــل النهاي ـــارئ، لا في تخيّ ـــبّ أن أشِك الق ـــتّى.. وأح ش
فحســـب، بـــل في العـــزم والتصميـــم عـــى الإســـهام في 
صنـــع المراحـــل المقبلـــة، مـــن الـــراع الـــذي يـــدور في 
ـــهِ  ـــلاده.. وتوجي ـــة في ب ـــا الحيّ ـــدور أحداثه ـــي ت ـــة الت الرواي

دفّتـــه بالاتجـــاه الـــذي يخـــدم وطنـــه وأمتـــه«.

ـــمة  ـــة دس ـــة« كوجب ـــة الباكي ـــة »الغيم ـــا رواي ـــد اخترن وق
ـــه، إن  ـــن وقت ـــزءًا م ـــارئ ج ـــا الق ـــص له ـــتحق أن يخص تس

ـــر. ـــى الأكث ـــن ع ـــدة أو اثنت ـــة واح ـــا في جلس لم يقرأه

ـــن  ـــذا، ح ـــن ه ـــيئاً م ـــم ش ـــراد يعل ـــيخ ط ـــن الش لم يك
كان ينفـــي للكولونيـــل لوفنتـــال عـــداوة قبيلتـــه 
ـــد أن  ـــك، وبع ـــن ذل ـــد م ـــد أن تأك ـــه بع ـــا.. إلا أن لفرنس
ـــة،  ـــرات لاحق ـــاً في م ـــل واضح ـــذار الكولوني ـــاءه إن ج
بـــأن فرنســـا ســـتقطع كل مســـاعداتها عـــن القبيلـــة 
وســـتضعها في دائـــرة الأعـــداء.. بعـــد هـــذا كلـــه، وجـــد 
الشـــيخ طـــراد نفســـه يخبـــط في بيـــداء مظلمـــة عـــى 
ـــج  ـــف يعال ـــل، ولا كي ـــا يفع ـــرف م ـــدى، لا يع ـــر ه غ
ـــن  ـــه م ـــول، ويمنع ـــيخ المدل ـــرد الش ـــل يط ـــور.. ه الأم
ـــاءه  ـــض أبن ـــده بع ـــر ض ـــة، فيث ـــارب القبيل ـــول مض دخ
ـــر  ـــروا بفك ـــن تأث ـــه الذي ـــاء عمومت ـــه وأبن ـــاء إخوت وأبن
ـــلمه إلى  ـــارب، ويس ـــتدرجه إلى المض ـــل يس ـــيخ؟ ه الش
ـــد  ـــة ض ـــه الفتن ـــض وإثارت ـــة التحري ـــل بتهم الكولوني
ـــه،  ـــاء قبيلت ـــن أبن ـــن م ـــارب المتدين ـــل يح ـــا!؟ ه فرنس

ـــود إلى  ـــل يع ـــة!؟ ه ـــارب القبيل ـــن مض ـــم م أو يطرده
ـــدول  ـــم بالع ـــة إقناعه ـــرى ومحاول ـــرة أخ ـــم م محاورته
عـــن أفكارهـــم التـــي ســـببت عـــداوة فرنســـا، بعـــد 
ــم وكاد  ــمع آراءهـ ــدة وسـ ــرات عـ ــم مـ أن حاورهـ
ــه  ــاة، وإدراكـ ــه بالحيـ ــولا أن خبرتـ ــم، لـ ــر بهـ يتأثـ
ـــة  ـــل البدوي ـــر القبائ ـــه بخط ـــب، وإحساس ـــة الذه لأهمي
المجـــاورة.. منعتـــه مـــن اســـتمرار الســـاع لتلاميـــذ 
ـــه..!( ـــة عقل ـــه )ورجاح ـــه توازن ـــادت إلي ـــيخ، وأع الش

مـــاذا يفعـــل!؟ إنـــه في حـــرة.. كل فكـــرة خطـــرت 
ــا  ــل في طياتهـ ــت تحمـ ــر، كانـ ــة الأمـ ــه لمعالجـ في بالـ
ـــا..  ـــاداة فرنس ـــه بمع ـــل ل ـــه لا قب ـــرة.. إن ـــاراً كب أخط
وهـــو بحاجـــة إلى المـــال، فهـــو لا يفتـــأ يـــردد بـــن 
ـــل؟  ـــاذا يفع ـــال«.. ف ـــز الرج ـــال ع ـــرى »الم ـــة وأخ آون

مقطع من الرواية
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من الرواية

»غبرييـــل  الإنجليـــزي  بالكولونيـــل  سراً  يتصـــل 
شـــوفان« المنســـق الأعـــى بـــن القـــوات الإنجليزيـــة 
والفرنســـية في المنطقـــة؟ ومـــاذا يســـتفيد؟ أليـــس 
شـــوفان نفســـه قـــد وجـــه إنـــذاراً مشـــابهاً لأخويـــه 
ابنـــي السرحانيـــة المنشـــقن عليـــه، للســـبب ذاتـــه، 
ـــادون  ـــول وين ـــن بالشـــيخ المدل ـــاء لهـــا متأثري لوجـــود أبن
ـــز،  ـــدق الإنجلي ـــن ص ـــن يضم ـــم م ـــرا؟ ث ـــداء إنجل بع
ــين  ــم الفرنسـ ــد حلفائهـ ــرون ضـ ــوا يتآمـ ــا دامـ مـ
الذيـــن يخوضـــون معهـــم حربـــاً واحـــدة ضـــد 
ــل  ــاء القبائـ ــون سراً بأبنـ ــان، ويتصلـ ــان والطليـ الألمـ
ــم  ــرا، ويعطونهـ ــم لإنجلـ ــراء ولائهـ ــورية لـ السـ
ـــا؟!  ـــة لفرنس ـــل الموالي ـــة القبائ ـــلاح لمقاوم ـــال والس الم
ـــكل،  ـــذا الش ـــم به ـــون حلفاءه ـــز يخون وإذا كان الإنجلي
ـــة  ـــدو في بادي ـــل الب ـــم لقبائ ـــدم خيانته ـــن ع ـــن يضم فم

الشـــام؟!

ــة  ــال لعبـ ــد لوفنتـ ــوفان ضـ ــع شـ ــة مـ لا، لا.. اللعبـ
ـــر..  ـــق آخ ـــن طري ـــث ع ـــن البح ـــد م ـــرة.. ولا ب خط
فالشـــتاء قـــادم.. ولا بـــد مـــن المـــال.. فأبـــواب لوفنتـــال 
ــعة  ــواب الله واسـ ــت فأبـ ــاً.. وإن أغلقـ ــق تمامـ لم تغلـ
ـــده. ـــول وح ـــن مدل ـــاً، لا لاب ـــاده جميع ـــة لعب ومفتوح

أوقـــف تداعياتـــه الذهنيـــة، والتفـــت إلى العبـــد 
ـــفت  ـــن لافي.. نش ـــا اب ـــا.. ي ـــاً، ه ـــار مداعب ـــواتي نه القه
ـــال  ـــك!؟ ق ـــن قهوت ـــك.. أي ـــف الله حلق ـــا، نش حلوقن
ـــن والله  ـــرب.. لك ـــيخ الع ـــا ش ـــزة ي ـــاً: جاه ـــار باس نه

انتظرهـــا حتـــى تثخـــن قليـــلًا.. أراهـــا خفيفـــة..

ـــن لافي؟!  ـــا اب ـــن ي ـــى تثخ ـــا حت ـــيخ: تنتظره ـــال الش ق
ــد  ــا عبـ ــك يـ ــن دمـ ــن مـ ــون أثخـ ــا أن تكـ تريدهـ

ــوء.. السـ

قـــال هـــذا وضحـــك، فضحـــك معـــه العبـــد نهـــار 
ــدوي  ــت إلى بـ ــم التفـ ــن.. ثـ ــن الحاضريـ ــدد مـ وعـ
ــه:  ــال لـ ــة، فقـ ــه ربابـ ــن، بجانبـ ــف في الخمسـ نحيـ
وأنـــت أمـــا تســـمعنا قصيـــدك يـــا ابـــن عصيفـــر؟

قـــال ابـــن عصيفـــر: أمـــرك يـــا أبـــا عقـــاب.. أنـــا 
جاهـــز.. لكـــن إيـــش تحـــب أن تســـمع؟

قـــال الشـــيخ ممازحـــاً: أمـــا تعـــرف مـــا أحـــب يـــا 
ــن عصيفـــر؟! ــا ابـ ــبوع الأب يـ مسـ

قـــال ابـــن عصيفـــر: والله أعـــرف يـــا أبـــا عقـــاب.. 
ـــمع  ـــب أن تس ـــك راغ ـــن أن ـــد م ـــت أن أتأك ـــن أحبب لك

ـــا.. ـــدة ذاته القصي

ثـــم أمســـك ابـــن عصيفـــر بربابتـــه، وبـــدأ يضبـــط 
ــي  ــدة التـ ــراد القصيـ ــيخ طـ ــمع الشـ ــا.. ليسـ وترهـ
يعتبرهـــا أحـــب القصائـــد إليـــه، المســـاة »حمـــر 

المناهـــل«.
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فـــي الســـطور التاليـــة يصـــف الفقيـــه الأديـــب 
ـــة  ـــن قتيب ـــلم ب ـــن مس ـــد الله ب ـــد عب ـــو محم أب
الكاتـــب«  »أدب  -صاحـــب  هــــ[   276-213[
غريـــب  و«تفســـير   « والشـــعراء  »الشـــعر  و 
ـــاء  القـــرآن«، وغيرهـــا- حـــالَ بعـــض كتـــاب وأدب
ـــي  ـــهم ف ـــى أنفس ـــرفوا عل ـــن أس ـــه الذي زمان
بتأديـــب  العنايـــة  دون  بالـــكلام،  التشـــدق 
ـــم  ـــن جهله ـــلا ع ـــا، فض ـــهم وتثقيفه أنفس
ــل،  ــز وجـ ــاب الله عـ ــع كتـ ــم مـ ــوء أدبهـ وسـ
ـــه  وســـنة نبيـــه صلـــى الله عليـــه وســـلم، وكأن
يصـــف حـــال بعـــض كتـــاب زماننـــا أيضـــا 

فمـــاذا قـــال؟ 

ـــون:  ـــه أن يك ـــي كتابت ـــا ف ـــات كاتبن ـــدُ غاي »أبع
وأعلـــى  الحـــروف،  قَوِيـــمَ  الخـــط،  حَسَـــنَ 
ــا  اتـ ــعر أُبَيَّ ــن الشـ ــول مـ ــا أن يقـ ــازلِ أديبنـ منـ

فـــي مـــدح قَيْنَـــة أو وصـــف كأس. 

وأرْفَـــعُ درجـــات لطيفنـــا أن يطالـــع شـــيئً مـــن 
ـــن  ـــيء م ـــي ش ـــر ف ـــب، وينظ ـــم الكواك تقوي
القضـــاء وَحَـــدِّ المنطـــق، ثـــم يعتـــرض علـــى 
كتـــاب الله بالطعـــن وهـــو لا يعـــرف معنـــاه! 

وعلـــى حديـــث رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
ـــهُ!  ـــنْ نَقَلَ ـــدري مَ ـــو لا ي ـــب وه ـــلم بالتكذي و س
وقـــد رَضِـــيَ عِوَضًـــا مِـــنَ الله وممـــا عنـــده بـــأن 
يقـــال »فـــلان لطيـــف« و«فـــلان دقيـــق النظـــر«!! 

يذهـــب إلـــى أن لُطْـــفَ النظـــر قـــد أخرجـــه عـــن 
جملـــة النـــاس، وبلـــغ بـــه عِلَـــمْ مـــا جَهِلـــوه 
عـــاع والغُثَـــاء والغُثْـــرَ)1(  فهـــو يدعوهـــم: الرَّ
ــى  ــات أوْلـ ــذه الصفـ ــرُ الله- بهـ ــو -لعمـ وهـ
ــد  ــنَّ أنْ قـ ــل وظَـ ــه جهـ ــقُ؛ لأنـ ــه ألْيَـ ــي بـ وهـ
ـــوا  ـــؤلاء جهل ـــان ولأن ه ـــان جَهَالت ـــم فهات عَلِ

وعلمـــوا أنهـــم يجهلـــون. 

ـــى  ـــزارِيَ عل ـــه ال ـــب بنفس ـــذا المُعْجَ ـــو أن ه ول
النظـــر،  جهـــة  مـــن  نظـــر  برأيـــه  الإســـلام 
لأحْيَـــاهُ الله بنُـــورِ الهـــدى وثَلَـــجِ اليقيـــن، ولكنـــه 
طـــال عليـــه أن ينظـــر فـــي علـــم الكتـــاب)2( 
وفـــي أخبـــار الرســـول الله وصحابتـــه، وفـــي 
ـــب)3(  ـــا فَنَصَ ـــا وآدابه ـــرب ولغاته ـــوم الع عل
ـــد  ـــم ق ـــى عل ـــه إل ـــرف عن ـــادَاهُ وانح ـــك وعَ لذل
ـــه  ـــلَّ في ـــلمون، وق ـــه المس ـــه ولأمثال ـــلَّمه ل سَ
ــةٌ تـــروق بـــلا معنـــى،  المتناظـــرون لـــه ترجمـ

ابن قتيبة والكُتاّب الجهلاء
ب الكاتب«

:: من كتابه »أد



   26             

واســـم يهـــول بـــلا جســـم. 

ـــاب أهـــل زماننـــا  وإنـــي رأيـــتُ كثيـــراً مـــن كُتَّ
عَـــةَ،  الدَّ اســـتطابوا  قـــد  أهلـــه  كســـائر 
وَأعفَـــوْ  العجـــز،  مركَـــبَ  واســـتوطَؤوا 
أنفســـهم مـــن كـــدِّ النظـــر وقلوبَهـــم مـــن 
بغيـــر  الـــدرَك  نالـــوا  حيـــن  التفكـــر،  تعـــب 
ــرِي  ــةٍ وَلَعمْـ ــر آلَـ ــة بغيـ ــوا البِغْيـ ــبب، وبلغـ سـ
كان ذاك فأيـــن همـــةُ النفـــسِ وأيـــن الَأنَفَـــةُ 

البهائـــم.  مُجَانســـة  مـــن 

ونحـــن نســـتحبُّ لمَـــنْ قَبَـــل عنـــا وائتـــمَّ 
ب نفســـه قبـــل أن يـــؤدبَ  بكتبنـــا أن يـــؤدِّ
بَ أخلاقـــه قبـــل أن يهـــذب  لســـانه، ويهـــذِّ
ألفاظـــه، ويصـــونَ مُرُوءَتـــه عـــن دنـــاءة الغِيبـــة 
ويجانـــب  الكـــذب  شَـــيْن  عـــن  وَصِنَاعَتَـــهُ 
ــول-  ــل القـ ــنَ وَخَطَـ ــه اللحـ ــل مجانبتـ -قبـ

شـــنيعَ الـــكلام وَرَفَـــثَ المَـــزْح. 

كان رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ـــول  ـــزح ولا يق ـــنة- يم ـــوَة حس ـــه أُسْ ـــا في -ولن
إلا حقـــً ومـــازَحَ عجـــوزاً فقـــال: »إن الجنـــة 
فـــي  الترمـــذي  ]رواه  عجـــوز«  يدخلهـــا  لا 
الشـــمائل، و أبـــو نعيـــم فـــي صفـــة الجنـــة، 
وضعفـــه الهيثمـــي، والزيلعـــي وابـــن كثيـــر، 

وحســـنه الألبانـــي[. 

وكانـــت فـــي علـــيٍّ رضـــي الله عنـــه دُعَابـــة، 
وكان ابـــن سِـــيرِينَ يمـــزح ويضحـــك حتـــى 
يســـيل لُعابـــه، وســـئل عـــن رجـــل فقـــال: 
ـــرأ:  ـــائل ق ـــزَعَ الس ـــا رأى جَ ـــة فلم ـــى البارح توف
تِـــي  ــا وَالَّ ــنَ مَوْتِهَـ ـــى الأنْفُـــسَ حِيـ )الُله يَتَوَفَّ
ــة  ــازح معاويـ ــا( ومـ ــيِ مَنَامِهَـ ــتْ فـ ــمْ تَمُـ لَـ
الأحْنَـــفَ بـــن قيـــس فمـــا رؤى مازحـــان أوْقَـــرَ 

ــا«.  منهمـ

ـــــــــــــ

ــر: أحمـــق، ســـافل وجمعـــه الغثـــر أي  1ـ الأغثـ
ســـفلة النـــاس. 

2ـ الكتاب: أي كتاب الله القرآن الكريم 

3ـ نصب: ناصبه العداء.



ألــم نصــل بعد للقناعة التامة أنه لا ملجأ ولا منجا لنا إلا بالله تعالى؟!
كفانا ذلًا وهواناً على أعتاب الغرب والشرق.

والله لو أننا تذللنا وخضعنا بين يدي الله تعالى كما نخضع الأن للغرب والشرق، لكنّا -والله أعلم- سادة 
العالم با منازع.. لكن الله يريد منا إخاصاً كاماً له غير مشوب، فالإخاص الإخاص أيها المسلمون، 

عودوا إلى ربكم وحده واســألوه وحده وتذللوا له وحده، فهو مالك الملك القادر على كل شــيء والفعال لما 
يريد.

د. أبو أنس بانياس

لن ينجح أي حل سياسي في سورية ما لم يأت من داخلها، فلم يشهد التاريخ نجاح أي مفاوضات أو 
تسوية تمت على الطريقة التي تريدها المعارضة السورية.

ما دام السياسيون لا يجرؤون على الدخول إلى بلدهم وتجربة شظف العيش والاقتراب من حدود الشهادة 
فلن يتمكنوا من فهم طبيعة الصراع وحاجات الناس، ولن تقوى نفوسهم على مقاومة إغراءات القصور 

لتقديم التنازلات، ولن تلقى أطروحاتهم أي قبول لدى المنكوبين في الداخل والشتات.
ما زالت الفرصة متاحة لكل سياسي يريد أن ينقذ سورية، فبوابة التاريخ تستقبله عند أقرب معبر حدودي، 

وصدور شعبه تتلهف لرؤيته وغفران تقصيره وتأخره.

)Ahmad.Dadoosh( أحمد دعدوش

الرفق بالمخالف ليس ترفا أدبيا.. بل هو حاجة وضرورة لإنجاح عملية الحوار أولا، وتحييد عامل الهوى بأكبر 
قدر ممكن ثانيا، واعتياد الاختاف الذي لا يفســد للرفق قضية.. ثالثا.

)alulabi( إبراهيم العلبي

الاهتمام الدولي والغربي بالطفلة الباكستانية مالالا كاذب وزائف ويقع في إطار الصراع الفكري المشوه، 
وإلا أين هم من أشاء أطفال سوريا ومن موتهم جوعا في المعضمية؟

يتباكون على الطفلة الباكســتانية مالالا ويديرون ظهورهم لأطفال الغوطة ضحايا الكيمياوي، لا بل 
ويســتغلون مأساتهم لتحقيق أغراضهم السياسية! نفاق وازدواجية!

)yaseraldin( ياسر سعد الدين

فيسبوك



* إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة 
الوقت تقطعك عن الله و الدار الآخرة، والموت 

يقطعك عن الدنيا وأهلها.

* لو نفع العلم با عمل لما ذمّ الله سبحانه 
أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل با إخاص 

لما ذمّ المنافقين.

* من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه 
من المكـــاره، ومن خلقه للنـار لم تزل هداياها 

تأتيه من الشهوات.

* الدنيـا من أولها إلى آخرها لا تساوي غمّ 
ساعة، فكيف بغمّ العمر؟!


